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السجاد المستعمل 
و"بطانيات المعونة" 

لتدفئة بيوت بإدلب

 رأس العين تعاني 
انقطاع الكهرباء 

و"AK" لا تستجيب

04تقارير مراسلين

شراء  مـن  ألمانيـا  في  المقيمـة  جمانـة  السـورية  السـيدة  تمكنـت 

سـيارة بعـد جمعها نحـو 2700 يـورو، عبر "جمعيـة" مشتركة مع 

جاراتهـا وصديقاتهـا، معـتبرة أنها كانـت الطريقة الأنسـب لادخار 

المال، وقضـاء بعـض الاحتياجـات الماليـة المكلفة.

لم تسـتطع جمانـة ادخار المال بنفسـها، وتعذّّر عليهـا جمع المال في 

حصـالات نقـود منزليـة، إذ كسرت العديـد منهـا بعـد فترات زمنية 

قـصيرة، وتنظـم "الجمعيـات" أو تـشترك فيهـا، في تقليـد اعتادته 

الماضية. السـنوات  خلال 

السـيدة التـي تشرف على "جمعية"، قالت إنها وسـيلة لحل الأزمات، 

وفـك الضائقة الماليـة للأشـخاص، وفيها التـزام ومسـؤولية، بعيدًا 

عـن الاسـتدانة أو القروض التي قـد تؤرق وتربـك العائلات...

شكاوى من "وجبات 
سريعة" تهدد صحة 

الأهالي في اعزاز

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

التلقيح الاصطناعي 
يعود بخسائر 

على مربي الأبقار بدرعا

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

هل يستعد الأسد للتخلي 
عن إيران و"حزب الله"؟

19رياضة

مدربو كرة كبار 
عاطلون عن العمل
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ملف خاص

"الجمعيات".. 
بنك اجتماعي 
سوري مصغر
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النازحون من لبنان 
"تحت الصفر" في سوريا



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 664 - الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - جنى  العيسى 

كثـف الجيـش الإسرائـيلي ضرباتـه مؤخـرًًا على مواقـع في سـوريا، في محاولـة واضحـة لقطـع إمـدادات الأسـلحة نحو 
"حـزب اللـه" اللبناني.

وعلى غير عادتهـا، تبنـت إسرائيـل عـددًا مـن الضربـات التـي نفذتهـا في مناطـق سـيطرًة النظـام، أحدثهـا في العاصمة 
دمشـق، حيـث قالت إنهـا اسـتهدفت مصالح تابعـة لـ"ركن الاسـتخبارات في حـزب الله" الموالي لإيرًان، بحسـب مـا أعلنه 

المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائـيلي للإعلام العـرًبي، أفيخـاي أدرعـي، في 4 مـن تشرين الثـاني الحالي.
وتعرًضـت الحـدود السـورية- اللبنانيـة لقصـف متكرًر مـن قبل الـطيران الحـرًبي الإسرائـيلي، في محاولة لقطـع إمدادات 
"حـزب اللـه" اللبناني من سـوريا، وكثفت إسرائيل غاراتها خلال الأسـابيع الأخيرة، وطالت المعابرً الرًسـمية وغير الرًسـمية 

البلدين. بين 
وعلى طـول الحـدود، توجـد معابـرً غير شرعيـة اسـتخدمت خلال السـنوات الماضيـة في عمليـات تهرًيب الـبشر والبضائع 

والأسـلحة وحبـوب "الكبتاجـون"، إلى جانـب سـتة معابرً شرعيـة تسـتخدم للمعـاملات التجارية، وعبـور المدنيين.
وفي هـذا السـياق تحدثـت إسرائيل عن "فـرًض حصار عسـكرًي على لبنان" لمنـع تهرًيب الأسـلحة الإيرًانية لـ"حـزب الله" 

برًيًـا وجويًا، وفـق صحيفة "تايمـز أوف إسرائيل".
وتصر إيـرًان بشـكل متكـرًر ورسـمي على بقائهـا في سـوريا، وتؤطـرً وجودهـا بأنـه "استشـاري" وبطلب مـن حكومة 
النظـام السـوري، ولكنهـا منذ بداية نشـاطها في سـوريا عملت على دعم النظام سياسـيًا وعسـكرًيًا واقتصاديًا، ووسـعت 

نفوذهـا خلال السـنوات الماضيـة في مختلـف المجالات العسـكرًية والاقتصاديـة والثقافية.

سعي للتعاون مع الأسد
في 6 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، نقلت 
صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمريكيـة 
والولايـات  إسرائيـل  أن  مصـادر،  عـن 
المتحـدة الأمريكية تسـعيان لتحجيم نفوذ 
إيـران في سـوريا، وذلـك عبر التعاون مع 

رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
الحديـث  نقلـت  التـي  الصحيفـة،  وفـق 
عـن مسـؤولين أمريكـيين وإسرائيليين لم 
تسـمهم، تريـد كل من إسرائيـل والولايات 
إيـران  لمنـع  الأسـد  مسـاعدة  المتحـدة 
مـن الاسـتمرار في إمـداد "حـزب اللـه" 

السـورية. الحـدود  عبر  اللبنـاني، 

يدعـم  قـد  المسـؤولين،  حديـث  بحسـب 
الأسـد منـع إيران مـن إمداد "حـزب الله" 
مـن  مسـتاء  أصبـح  لأنـه  سـوريا،  عبر 
الوجـود الإيـراني في العاصمـة دمشـق.

مسـؤول إسرائـيلي قال للصحيفـة، "نأمل 
في أن نسـتطيع جعـل بشـار الأسـد، في 
الحـد الأدنى، يوقـف إمـدادات السلاح إلى 

)حـزب الله( عبر سـوريا".
وحتـى سـاعة تحريـر هـذّا التقريـر، لم 
هـذّه  حقيقـة  حـول  تعليـق  أي  يصـدر 
النظـام السـوري أو  الأنبـاء مـن جانـب 
إسرائيـل أو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

إيران أضعف في سوريا
الباحـث الأمني والعسـكري اللبناني ناجي 
ملاعـب قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن "حـزب اللـه" وإيـران ليسـا وحـدهما 
في سـوريا من القـوى الخارجيـة، فهناك 
الأتـراك والـروس والأمريكيـون، وإذا كان 
بشـار الأسـد يحـاول التفلـت مـن إيـران 
في سـوريا، فسـتكون لديه قـوى خارجية 

إليها. يسـتند 
واعـتبر الباحـث أن ملف الوجـود الأجنبي 
في سـوريا كان محسـومًا لمصلحـة إيران 
في فترة من الـفترات، إلا أن دخول الروس 
جعل فضـل بقاء الأسـد في السـلطة لهم، 

لـذّا فـإن خيـار تخلي الأسـد عن إيـران لا 
يعتبر مسـتبعدًا في هـذّا التوقيت.

ويعتقـد ناجـي ملاعـب أن عـودة الرئيس 
الأمـريكي، دونالـد ترامـب، سـتؤدي إلى 
تغـييرات كـبيرة في المنطقـة، لأن مـا كان 
ينفذّ على الأرض سـابقًا هـو عقيدة أوباما 
التـي أباحـت توسـع النفوذ الإيـراني في 

. لمنطقة ا
ويـرى الباحـث أن العديـد مـن المؤشرات، 
منهـا التقـارب العربي مع النظام ومسـار 
التقـارب مـع الأتـراك وغيرها مـن الملفات 
التـي تديرهـا روسـيا في هـذّا السـياق، 
قبضـة  في  يعـد  لم  النظـام  أن  تؤكـد 
الإيرانـيين، وهـذّا ممهـد لإمكانيـة وجود 
عليـه  متفاهـم  أمـريكي  روسي-  دور 
مسـتقبلًا أو حتى تـركي- روسي. بدوره، 
لـن يقـف الأسـد بوجـه أي اتفـاق دولي 

يحافـظ على بقائـه في السـلطة.

في  الإيـراني  الوجـود  آليـات  تتعـدد 
تطلـق  ضبـاط  عبر  سـواء  سـوريا، 
عليهـم إيـران اسـم “مستشـارين”، وهم 
المسـؤولون عـن تسـيير مصالـح إيـران 
الميليشـيات  تدريـب  وآليـات  الـبلاد،  في 
الوكيلـة لإيران في المنطقـة، أو عن طريق 
ميليشـيات مشـكّلة من عناصر ينحدرون 
من جنسـيات وبلدان مختلفـة، ويجمعها 

الـولاء الدينـي.
وتتـوزع هـذّه الميليشـيات على الجغرافيا 
السـورية التـي يسـيطر عليهـا النظـام 
السـوري بشـكل أساسي، وتسـيطر هذّه 
نفـوذ خاصـة  مناطـق  الميليشـيات على 
بهـا في الشرق السـوري، وبالتحديـد في 
مدينتـي البـوكمال والمياديـن شرقي دير 
الـزور، إضافة إلى مناطـق أخرى في عدة 
محافظـات، بينهـا ريـف دمشـق ودرعا 

والقنيطـرة وحلـب وحمـص وحماة.

إسرائيل تقطع الإمدادات

هل يستعد الأسد 
للتخلي عن إيران و"حزب الله"؟

عنب بلدي - موفق  الخوجة    

تثير الإجـراءات الأخيرة التـي اتخذّت بحق 
نـواب مـن مجلس الشـعب التابـع للنظام 
خلفيتهـا  حـول  التسـاؤلات  السـوري، 
ودوافعهـا، ومـا إذا كانـت رسـائل يـراد 
توجيههـا أم إجـراءات قانونيـة روتينيـة.

للنظـام  التابـع  الشـعب  مجلـس  وكان 
خلال  قـرارات  سلسـلة  أصـدر  السـوري 
فيـه،  أعضـاء  بحـق  الماضيـة  الأشـهر 
للعضويـة  سـحب  بين  مـا  تراوحـت 
وتجميدهـا ورفع للحصانة وبـدء الملاحقة 

. ئيـة لقضا ا
الـسماح  كان  القـرارات  هـذّه  أحـدث 
أيهـم  للعضويـن  القانونيـة  بالملاحقـة 
4 مـن  العزيـز، في  جريكـوس ومدلـول 

الحـالي. الثـاني  تشريـن 
ولم تتضح أسـباب الملاحقـة، إلا أن مدلول 
العزيـز صـدرت بحقـه دعـوى قضائيـة، 
في نيسـان 2023، بتهـم تتعلـق بتهريب 
بضائـع ممنوعـة )وقـود، دخـان، أغنام، 
أجهـزة طبيـة(،  غذّائيـة،  مـواد  أسـلحة، 

بلغـت قيمتهـا 16 مليـار ليرة سـورية.
وتمـت تبرئـة العزيـز إلى جانـب اثـنين 

التهمـة،  نفـس  لـهما  وجهـت  آخريـن 
بحسـب منشـور له على "فيـس بوك" في 

الماضي. حزيـران  مـن   25
أمـا جريكـوس فهو مـن مواليـد اللاذقية، 
حـزب  عـن  الشـعب  لمجلـس  وترشـح 
"البعـث" الحاكـم في سـوريا، وكان نائبًا 

و2020.  2016 لدورتـه  المجلـس  في 
وجـاء الإجـراء المطبـق بحـق العضويـن 
المذّكوريـن بعدما أسـقط النظـام عضوية 
ثلاثـة نـواب مـن مجلـس الشـعب، على 
غير  أخـرى  جنسـيات  امتلاكهـم  خلفيـة 

السـورية.
متعلـق  للعضويـة  إسـقاط  أحـدث  وكان 
بحيـازة جنسـية أخـرى، في 3 من تشرين 
الخطيـب،  أنـس  بحـق  الحـالي،  الثـاني 
وأسـقطت  دمشـق،  مدينـة  عـن  النائـب 
الجنسـية  امتلاكـه  بسـبب  عضويتـه 

السـورية. جانـب  إلى  الأردنيـة 
وسـبقه إسـقاط عضويـة اثـنين آخريـن 
بسـبب امتلاكهما الجنسـية التركية، الأول 
شـادي دبـس في 10 مـن تشريـن الأول 
الماضي، وكان ترشـح عـن دائـرة حلب في 

الـدورة الأخيرة، والثاني محمد حمشـو في 
22 مـن تشرين الشـهر نفسـه.

حمشـو هـو واجهـة اقتصاديـة ومقـرب 
مـن ماهـر الأسـد قائـد "الفرقـة الرابعة" 
وشـقيق رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، وكان عضـوًا في مجلـس الشـعب 

2016 و2020. في الـدورة مـا بين 

المحامـي غـزوان قرنفـل قـال في حديـث 
سـابق لعنـب بلـدي، إن إسـقاط عضوية 
المادة  بموجـب  جـاء  الشـعب  مجلـس 
التـي  السـوري،  الدسـتور  مـن   "152"
تنـص على منع مـن يحمل جنسـية أخرى 
غير السـورية أن يتـولى مناصـب قياديـة 
مجلـس  عضويـة  ومنهـا  سـوريا،  في 

الشـعب.

ماذا وراء الإجراءات
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
قـال  الدسـوقي،  أيمـن  الاستراتيجيـة" 
لعنـب بلـدي، إن الإجـراءات الأخيرة بحق 
نـواب مجلـس الشـعب يمكـن تفسيرهـا 

بعـدة قـراءات.
تصفيـة  أنهـا  التفـسيرات  هـذّه  أحـد 
النظـام  داخـل  تيـارات  بين  حسـابات 
مـن  جهـات  دور  إلى  مـشيراً  السـوري، 
خـارج قبة المجلـس في القـرارات الأخيرة.

ونـوه الدسـوقي إلى وجـود أسماء نـواب 
في  نافـذّة  شـخصيات  على  محسـوبين 
النظـام السـوري، أبرزهم محمد حمشـو، 

"صاحـب  الأسـد  ماهـر  مـن  المقـرب 
و)حـزب  إيـران  مـع  المميـزة  العلاقـات 

اللـه(".
كما ينتمـي بعـض هـؤلاء المبعديـن مـن 
المجلـس إلى الحـزب الحاكـم في سـوريا 
)البعـث(، وآخرون محسـوبون على إيران 

ورجـال أعمال، بحسـب الدسـوقي.
وقـد تنـدرج هـذّه الإجـراءات تحـت إطار 
يـروج  التـي  الإصلاح  أو  التغـيير  عمليـة 
بعضهـم  إن  إذ  السـوري،  النظـام  لهـا 
"متسـلقون"، على حـد تعبير الدسـوقي.

ويعتقـد الباحـث أن تنوع خلفيـات هؤلاء 
النـواب الذّيـن أجريـت بحقهـم قـرارات 
لهـا  يسـوّق  رسـائل  يحمـل  المجلـس، 

بشـكلين. الباحـث  وحددهـا  النظـام، 
لـن  النظـام  بـأن  ويفيـد  للداخـل،  الأول 
كان  مـهما  التغـيير  مـن  أحـدًا  يسـتثني 

وعلاقاتـه. موقعـه 
ويرتبـط الثاني بمطالـب خارجيـة تتعلق 
بإزاحـة النفـوذ الإيـراني داخـل سـوريا، 
عبر إزالة شـخصيات لها علاقـات بطهران 

من داخـل قبـة المجلس.
السـابق  العضـو  رجّـح  جانبـه،  مـن 
سـبب  أن  البـش،  علي  الشـعب  بمجلـس 
إسـقاط العضويـة بحـق النـواب الثلاثـة 
عائـد إلى طبيعة هـذّه الـدول التي حصل 
هؤلاء على جنسـيتها، في إشـارة إلى تركيا 

والأردن.
وأضـاف البش في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن تركيـا والأردن كانتـا داعمـتين للثـورة 

السـورية منذّ انطلاقهـا في 2011.
وقال العضو السـابق في مجلس الشـعب، 
"عندمـا تثـار مسـألة بحـق أحـد النواب، 
تعُمـم على كل الحـالات المشـابهة لحالـة 

العضـو الأول".
كما يقـدم النظـام رسـالة بـأن كل أعضاء 
المجلـس تحـت طائلـة المسـاءلة، وبالتالي 
يمكـن أن تطـول عصـا النظـام الجميـع، 

البش. بحسـب 

تصفية حسابات أم تغيير وإصلاح؟

إسقاط عضويات ورفع حصانة 
في مجلس الشعب السوري

المادة "152" من الدستور 
السوري

جنسـية  يحمـل  لمـن  يجـوز  لا 
الجنسـية  إلى  إضافـة  أخـرى، 
يتـولى  أن  السـورية،  العربيـة 
مناصـب رئيـس الجمهوريـة أو 
نائبـه أو رئيـس مجلـس الوزراء 
أو نوابـه أو الـوزراء أو عضويـة 
عضويـة  أو  الشـعب  مجلـس 

العليـا. الدسـتورية  المحكمـة 
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دوليًا.. غير ممكن
الباحـث السـوري المتخصص بالشـأن 
العسـكري نـوار شـعبان، قـال لعنب 
بلـدي، إن نفـوذ إيـران و"حـزب الله" 
وأدواتـهما المختلفة في داخـل النظام، 
عـام  في  وتصاعـد   2013 منـذّ  بـدأ 
2017، وكان هـذّا الوجـود بخصائصه 
لا يشـكل خطـراً على الأمـن القومـي 
في  أو  مناطـق  في  إلا  الإسرائـيلي 

أحـداث معينـة.
الحضـور  هـذّا  أن  شـعبان  ويـرى 
سـمح لـه مـن قبـل العديد مـن الدول 
بالتمـدد، إذ تـغيرت طبيعـة الوجـود 
أدوات  إلى  وعسـكري  أمنـي  مـن 
مختلفـة منهـا الأدوات الناعمـة، ولكنه 
بشـكل أو بآخـر اسـتطاع التغلغل في 

النظـام. المنظومـة الأمنيـة لـدى 
 ،2023 الأول  تشريـن  منـذّ  ولكـن 

إلى  السـورية  الجغرافيـا  تحولـت 
و"حـزب  لإيـران  عمليـات  غرفـة 
التصعيـد  مرحلـة  وفي  اللـه"، 
غـارات  اسـتهدفت  لبنـان،  على 
إسرائيليـة أنفاقـًا ونقـاط تهريـب 
وجسـورًا نهريـة ومخازن أسـلحة 
بإيـران  مرتبطـة  وشـخصيات 

سـوريا. ضمـن  والحـزب 
وفق هـذّه المعطيات، يـرى الباحث 
نـوار شـعبان، أن النظام السـوري 
أو  حجـب  على  القـدرة  يملـك  لا 
منـع تحـرك إيـران و"حـزب الله" 
في سـوريا، معـللًا ذلـك بـأن هذّا 
النفـوذ نتـاج كل مـا حـدث قبـل 
ومنهـا   ،2023 الأول  تشريـن 
الطريقـة التـي عومـل بهـا ملـف 
الوجـود الإيـراني مـن قبـل القوى 

الدوليـة.

واعـتبر شـعبان أنـه حتـى في حـال 
وجـود رغبـة مـن النظـام بالانخراط 
التمـدد  يوقـف  دولي  اتفـاق  في 
عـن  ويبعـده  الإيـراني  الوجـود  أو 
مناطقـه، فإنه لا يملـك أدوات يقدمها 
سـبيل  فـعلى  السـياق،  هـذّا  في 
التعـاون  منـه  يطلـب  قـد  المثـال، 
الاسـتخباراتي، إلا أن إسرائيل ليسـت 
لأن  المعلومـات  هـذّه  إلى  بحاجـة 
جيـد  بشـكل  تعمـل  اسـتخباراتها 

بالأسـاس.
النظـام مـن  الباحـث موقـف  وفسر 
سماحـه حتـى الآن لإيـران و"حـزب 
السـورية  الجغرافيا  باسـتخدام  الله" 
بعامـلين، أولـهما غيـاب قدرتـه على 
منعـهما مـن ذلك، فـضلًا عـن غياب 
الرغبـة لديه بـأن تتوقـف أو تتقلص 

المنطقـة. أدوارهما في 

لا انفصال تام
لـن يتـخلى بشـار الأسـد عـن العلاقـة 
مـع إيـران، التـي سـاعدته على النجاة 
مـن الحرب، لكنـه من ناحيـة أخرى "لا 
يريـد أن يجـره الإيرانيـون إلى مواجهة 
يـراه  مـا  بحسـب  إسرائيـل"،  مـع 
البروفيسـور إيـال زيسر، نائـب رئيس 
قسـم  ورئيـس  أبيـب"  "تـل  جامعـة 
تاريـخ الشرق الأوسـط المعـاصر فيها.

وقـال زيسر، في حديـث نشره موقـع 
القومـي  للأمـن  اليهـودي  المعهـد 
قـد  الأسـد  إن   ،)JINSA( الأمـريكي 
نفـوذ  على  قيـود  بفـرض  يرحـب 
الوجـود  لأن  سـوريا،  داخـل  إيـران 
الإيـراني البارز قد يـؤدي إلى هجمات 
حين  وفي  نظامـه،  على  إسرائيليـة 
بخفـض  قدمًـا  يمضي  قـد  الأسـد  أن 
الوجـود الإيراني في سـوريا، فمن غير 

المرجـح أن ينفصـل تمامًا عـن طهران.
في الـفترة بين منتصـف عامي 2023 
العسـكرية  المواقـع  شـهدت  و2024، 
الإيرانيـة في سـوريا تراجعًـا محدودًا 
في عددها من 570 إلى 529، بحسـب 
لكـن  للدراسـات"،  "جسـور  مركـز 
لا تـزال إيـران هـي الدولـة صاحبـة 
الانتشـار العسـكري الأكبر في سوريا 

مقارنـة مـع بقيـة القـوى الأجنبية.
إلى  سـوريا  طهـران  تسـتخدم  ولم 
الهـجمات  في  مبـاشر  بشـكل  اليـوم 
الجبهـة  غـرار  على  إسرائيـل،  ضـد 
قصـف  عبر  أو  لبنـان،  في  الجنوبيـة 
مـن  المـدى  بعيـدة  بالمـسيّرات 
في  قبلهـا  مـن  المدعومـة  الميليشـيات 
العـراق، واقتصر الاحتكاك في سـوريا 
مـن  محـدود  وعـدد  مناوشـات  على 

الانتحاريـة. المـسيّرات 

العديد من المؤشرات منها 
التقارب العربي مع النظام ومسار 

التقارب مع الأتراك وغيرها من 
الملفات التي تديرها روسيا 
تؤكد أن النظام لم يعد في 

 قبضة الإيرانيين
  

الباحث اللبناني ناجي ملاعب 

الإسقاط والتجميد ورفع الحصانة
نـواب  بحـق  الأخيرة  القـرارات  تنوعـت 
مجلس الشـعب مـا بين إسـقاط للعضوية 

وتجميدهـا ورفـع الحصانـة.
وأوضـح المحامـي الدكتـور عبـد الرحمن 
علاف لعنـب بلـدي، أن تجميـد العضويـة 
للنائـب في مجلـس الشـعب يعنـي بقاءه 

تحـت القبـة مـع إيقـاف عمله.
باعتبـارات  التجميـد  أسـباب  وترتبـط 
قانونيـة وإجرائيـة، أو انتقـال النائب إلى 

التنفيذّيـة. السـلطة 
في المقابـل، يعنـي سـحبها إيقـاف عمـل 
العضـو في المجلـس بالكامـل وإخراجـه، 
سـببين،  إلى  العضويـة  إسـقاط  ويعـود 

بحسـب مـا أفـاد المحامـي علاف.
يتعلـق السـبب الأول بالقـوانين التي تمنع 
ترشـحه بالأصـل، كما حـدث مـع الذّيـن 
أوقفـت عضويتهـم بسـبب حصولهم على 

السورية. غير  جنسـيات 
قانونيـة  إجـراءات  الثـاني  والسـبب 
وبهـذّه  المشـهود"،  "الجـرم  كارتكابـه 
ويلاحـق  الحصانـة  عنـه  ترفـع  الحالـة 

. ئيًـا قضا
ويـشترط على طالـب الترشـح لعضويـة 
مجلـس الشـعب أن يكـون عربيًا سـورياً 
لمـدة لا تقل عن 10 سـنوات، مـتمًا الـ25 
مـن عمره، بحسـب حديـث رئيـس اللجنة 
القضائيـة العليا للانتخابـات، جهاد مراد، 
لوكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( 

في أيـار الماضي.
كما يجـب على المترشـح لمجلـس الشـعب 
المدنيـة  بحقوقـه  متمتعًـا  يكـون  أن 
والسياسـية، وألا يكـون محكومًـا بجناية 
القـراءة  ويجيـد  شـائنة،  جنحـة  أو 

مـراد. أضـاف  مـا  وفـق  والكتابـة، 
علاف  المحامـي  أوضحـه  مـا  وبحسـب 
لعنـب بلـدي، تتـم عمليـة الموافقـة على 
بعـدة  الشـعب  لمجلـس  الترشـح  طلـب 
مراحـل، أولاهـا أن يتـم النظـر بقانونيـة 

الطلـب والتأكـد مـن صلاحيتـه للترشـح 
. للمجلـس

الثانيـة فهـي للاعتراضـات  أمـا المرحلـة 
للجنـة  ويحـق  العضويـة،  طلـب  على 
في المجلـس أو أي عضـو فيـه الاعتراض 
على طلـب المترشـح للعضويـة، وفـق مـا 

علاف. أوضحـه 

تعديلات على الحصانة
كان النظـام أجـرى تعـديلات على مـواد 
القانونيـة  والملاحقـة  بالحصانـة  تتعلـق 
لأعضـاء مجلـس الشـعب، في 8 مـن أيار 

الماضي.
ومنحـت هـذّه التعـديلات وزيـر الدفـاع 
تقديـم طلـب رفـع الحصانـة عـن عضـو 

مرتبطـًا  الادعـاء  كان  حـال  في  المجلـس 
بالقضـاء العسـكري، في حين كان يرتبط 
عـن  ويصـدر  المـدني  بالقضـاء  سـابقًا 

وزيـر العـدل فقـط.
ووفـق التعـديلات، يلتـزم المجلـس بالبت 
في طلـب رفـع الحصانـة خلال شـهرين 
مـن تاريخ وصـول الطلـب، وتتـم عملية 
النظـر في رفعها على مراحـل، ولا تتجاوز 
كل مرحلـة عشرة أيـام "بهـدف تسريـع 

الإجراءات".
"عمـران"  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث   
محسـن المصطفـى، نشر دراسـة، في 30 
من تمـوز الماضي، حـول هـذّه التعديلات 
قـال فيهـا، إن النظـام يقدم رسـالتين من 

خلال هـذّه الإجـراءات.

يحـارب  النظـام  بـأن  الأولى  الرسـالة 
الجميـع"،  فـوق  "القانـون  وأن  الفسـاد 
والثانيـة موجهـة لأعضـاء المجلـس الجدد 
بأنهـم تحـت المراقبـة ويمكـن ملاحقتهم 

قانونيًـا.
التعـديلات  هـذّه  أن  المصطفـى  واعـتبر 
العسـكري على رقـاب  القضـاء  "تسـلطّ 

المجلـس". أعضـاء 
وتـأتي هـذّه التعـديلات على خلفية قضية 
المتهـم  علـداني  فـؤاد  المجلـس  عضـو 
بمخالفات تتعلـق بقضايا فسـاد وتهريب 

محروقـات وهـدر المال العـام.
وكان مجلـس الشـعب رفـع الحصانة عن 
علـداني، في 29 مـن آذار الماضي، بطلـب 

مـن وزيـر العدل.

الباحـث في مركـز "عمـران"،  وبحسـب 
عقوبـة  بفـرض  القضيـة  هـذّه  تسـببت 
العضويـة في حـزب  تخفيـض مسـتوى 
"البعـث" لأعضائه الذّيـن لم يصوتوا على 

رفـع الحصانـة عـن علـداني.
وأصـدر رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، مرسـومًا يـقضي بتحديـد موعـد 
لإجـراء انتخابـات لمقعديـن شـاغرين في 
مجلـس الشـعب، في 7 مـن كانـون الأول 

. لمقبل ا
وشـمل المرسـوم مقاعـد الأعضـاء الذّين 
سـقطت عضويتهـم عـن دائـرتي حلـب 
عـن  يتحـدث  لم  فـيما  وطرطـوس، 
المقاعـد الشـاغرة الأخـرى لمـن أسـقطت 

. يتهـم عضو

رئيس النظام السوري بشار الأسد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيراني علي خامنئي )رويترز(

جلسة لمجلس الشعب السوري - 7 تشرين الثاني 2024 )سانا(
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إدلب  -  سماح علوش 

وانخفـاض  الشـتاء  فصـل  اقتراب  مـع 
درجـات الحرارة، يرتفـع الطلب على شراء 
إدلـب شمال غـربي  السـجاد في مدينـة 
سـوريا، ويعتبر سـوق المسـتعمل الخيار 
الأنسـب للقاطـنين، نظـرًا إلى انخفـاض 
سـعره مقارنـة بالجديد، بما يـتماشى مع 
التـي تـزداد سـوءًا  أوضاعهـم المعيشـية 

يومًـا بعـد يوم.
الاحتياجـات  لتـأمين  العـائلات  وتسـعى 
التـي تزيـد في فصـل الشـتاء، خاصة من 
مسـتلزمات التدفئـة، حيث بلغ سـعر طن 
الحطـب نحـو 165 دولارًا أمريكيًـا، وطن 
تعبئـة  تكلفـة  أمـا  دولارًا،   175 الـقشر 
برميـل المازوت )220 لـيترًا( بنوعية جيدة 
غير  أسـعار  وهـي  دولارًا،   155 فبلغـت 

. بتة ثا
والثقافـة  الشـعبية  العـادات  وتقـتضي 

المتعـارف عليهـا بأغلـب المنازل السـورية 
مـد السـجاد في غـرف الجلـوس والنـوم 
والمـوزع بين الغـرف، وهنـاك مـن يقـوم 
بمـد المطبـخ أيضًـا لـضمان تدفئـة البيت 

بالكامـل.
ومـع تـدني الأوضـاع المعيشـية، وارتفاع 
نسـب البطالـة لأكثر من %88 من نسـبة 
الجديـد  السـجاد  شراء  فـإن  السـكان، 
بـات تحديـًا صعبًـا لشريحة واسـعة من 
السـكان البالـغ عددهم 5.1 مليون نسـمة 
في الـشمال، بينهم مليونـان في المخيمات.

مستعمل أو "بطانيات معونة"
الأدوات  تبيـع  صفحـات  في  بحـث  بعـد 
المسـتعملة، اشترت السـيدة بشرى الخالـد 
أمتـار(  )سـتة  الصـوف  مـن  سـجادة 
بجـودة جيدة، وبسـعر 1000 ليرة تركية، 

ورغـم أن أحـد أطرافها فيه حـرق صغير، 
فإنهـا "أفضـل مـن غيرها".

وذكـرت السـيدة، وهـي نازحة مـن مدينة 
أنهـا  إدلـب،  مدينـة  في  وتقيـم  سراقـب 
تركت أثـاث منزلها في بيتهـا قبل نزوحها 
عـام 2019، بمـا فيـه السـجاد، وحصلت 
على سـجادة مـن إحـدى المنـظمات التـي 
النازحـة،  للعـائلات  مسـتلزمات  وزعـت 
واضطـرت  متدنيـة،  جـودة  ذات  لكنهـا 

لشراء واحـدة لغرفـة أطفالهـا.
تحسّـن  فتنتظـر  أمينـة  الثلاثينيـة  أمـا 
مسـتعمل،  سـجاد  لشراء  المالي  وضعهـا 
وتكتفـي منـذّ سـنوات بفـرش أرضيـات 
أطـراف  على  تسـتأجره  الـذّي  منزلهـا 
مدينـة إدلـب بـ"بطانيـات معونـة"، لترد 
مدينـة  مـن  النازحـة  عائلتهـا  عـن  البرد 

أعـوام. منـذّ سـتة  حماة 

وطفليهـا  زوجهـا  مـع  السـيدة  تسـكن 
في بيـت مسـتأجَر غير مكسـو، وبأثـاث 
بسـيط مما حصلـت عليـه من قبـل إحدى 
أدوات  إسـفنجات،  )بطانيـات،  المنـظمات 
مطبـخ(، قائلـة إن ضيـق الحـال، وراتب 
زوجهـا الـذّي يعمـل دهاناً بأجـرة يومية 
لم  دولارات(   3( تركيـة  ليرة   100 تبلـغ 

يمكنهـا مـن شراء السـجاد.

إقبال ضعيف.. توقعات بازدياد الطلب
السـجاد  بيـع  محـال  عشرات  تنـتشر 
المسـتعمل في مدينـة ادلـب، إذ لاقت هذّه 
التجـارة رواجًـا خلال السـنوات الماضيـة.

ووفـق باعـة قابلتهـم عنـب بلـدي، فـإن 
أسـعار  فيـه  توجـد  لا  المسـتعمل  سـوق 
موحـدة، ويختلف السـعر بحسـب نوعية 
ونظافـة  والحجـم  المسـتخدمة  الخيـوط 
السـجادة، كما أن معظـم الباعـة يطلقون 
عروضًـا على مـا تبقـى مـن السـجاد ذي 
الجودة المتوسـطة بأسـعار منخفضة، كي 

لا يكسـد في محالهـم.
الشراء  بين  البضائـع  مصـادر  وتختلـف 
مـن عـائلات تريـد تبديـل أثـاث منزلهـا، 
وبين موردين مـن تركيا حصلـوا بدورهم 
على السـجاد و"الموكيـت" مـن أصحابهـا 
بأسـعار مخفضـة، وسـوّقوها في الشمال 

السـوري.
"أبـو عبـدو الحمـوي"، وهـو نـازح مـن 
حماة إلى إدلـب، يعمل بمهنة بيع السـجاد 
المسـتعمل منذّ سـنوات، ويكسـب منها ما 

يعينـه على المعيشـة ودفع إيجـار البيت.
ذكـر البائـع لعنـب بلـدي أن هـذّا العـام 
مختلـف عـن الأعـوام الماضيـة، إذا لا يزال 
الإقبـال على الشراء أقـل مما كان عليه في 

الـفترة ذاتهـا من عـام 2023.
لعنـب  السراقبـي،  علي  البائـع  وذكـر 
بلدي، أن السـجادة "السـتاوية" )6 أمتار 
مربعـة( تباع بسـعر 400 ليرة تركية )12 
دولارًا(، والأقل حـجمًا بـ300 ليرة تركية.

يعُـرف  مـا  على  طلبًـا  هنـاك  إن  وقـال 
بـ"دعسـة قبـل البـاب" التـي تسُـتخدم 
أمـام الحمامـات والمطابـخ، وتباع حسـب 
جودتهـا بين 50 و100 ليرة تركيـة، ولفت 
الزبـون،  وضـع  يراعـون  الباعـة  أن  إلى 
مسـتعملة  سـجادة  ليـشتري  فالقـادم 

. متردٍ المادي  وضعـه 
ويتوقـع الباعة زيـادة الإقبـال مع هطول 
معظـم  لأن  البرد،  واشـتداد  الأمطـار، 
السـجاد حين  الأهـالي يضطـرون لشراء 
لديهـم  رفاهيـة  ولا  الظـروف،  تجبرهـم 

لـلشراء في وقـت مبكـر.
في هـذّه الـفترة مـن العـام، ينشـط عمل 
إدلـب،  مدينـة  في  الموجـودة  المغاسـل 
فتكلفـة تنظيـف المتر الواحد من السـجاد 
أو "الموكيـت" ما يقـارب 10 ليرات تركية، 

بحسـب مـا قالـه صاحـب أحـد المغاسـل 
بلدي. لعنـب 

وتعـتبر التكلفة مقبولـة نوعًا مـا، مقارنة 
المنـزل،  في  وتنظيفهـا  غسـلها  بتكلفـة 
وسـط انقطـاع ضـخ الميـاه عـن المدينـة، 
فالسـجاد المسـتعمل عندمـا يعـرض في 
مـن  والأتربـة  للغبـار  يتعـرض  المحـال 
الشـارع، ويصبـح تنظيفه صعبـًا بأدوات 

يدويـة في البيـوت.

الجديد تركي ومكلف
قبل انـطلاق الثورة السـورية عام 2011، 
كان سـجاد الصـوف المصنـع في معامـل 
الصيـت،  وذائـع  رائجًـا  حلـب  نسـيج 
بنقشـه  ويتميـز  العـائلات،  ومطلـب 
منـه  الواحـد  المتر  سـعر  وكان  وألوانـه، 
1250 ليرة سـورية )ما يعـادل 25 دولارًا 

حينهـا(.
هـذّا  مـن  يتوفـر  لا  الراهـن،  الوقـت  في 
النوع في الأسـواق سوى المسـتعمل، وبعد 
جولـة لمراسـلة عنـب بلـدي في صـالات 
المسـتعمل بإدلـب، فقـد بلـغ سـعر المتر 
الواحـد بحسـب الجـودة والنظافـة نحـو 
ألـف ليرة تركيـة )30 دولارًا(، وهو سـعر 
في  المعـيشي  للوضـع  بالنسـبة  مرتفـع 

السـوري. الـشمال 
وفي جولـة أخـرى على المحـال التجاريـة 
في  الجديـد  السـجاد  ببيـع  المتخصصـة 
تختلـف  الأسـعار  فـإن  إدلـب،  مدينـة 
في  المسـتخدم  الخيـط  نـوع  بحسـب 
الحياكـة بين "بوبـولين وأكروليك والقطن 

والبوليـستر".
وتبـدأ أسـعار السـجاد الجديد مـن 150 
ليرة تركيـة إلى 870 ليرة للـمتر الواحـد، 
تـأتي  كما  والنوعيـة،  السماكـة  بحسـب 
جميـع أنـواع السـجاد الجديد مـن مصدر 
التركيـة،  الأراضي  وهـو  حاليـًا،  واحـد 
وبألـوان وزخرفـات لم تكـن منـتشرة في 

السـوري. المجتمـع 
أن  بلـدي،  لعنـب  إدلـب  باعـة في  وأكـد 
البضائـع السـورية القديمـة لم تعـد تباع 
بالأسـواق، مع غياب تـام للمصانـع الآلية 
الـشمال  في  اليـدوي  النـول  حتـى  أو 

السـوري.
منـذّ سـنوات، صـار السـجاد والبطانيات 
مـن وسـائل التدفئـة في الشـتاء لشريحة 
مختلـف  في  السـوريين  مـن  واسـعة 
يكـون  الشـتاء  لكـن  السـيطرة،  مناطـق 
أشـد قسـوة على خيـام النازحين، وسـط 

معانـاة تتجـدد كل عـام.
وسـائل  العـائلات  بعـض  وتسـتخدم 
بدائيـة في التدفئـة، مثـل حـرق الأحذّيـة 
مما  الرغـم  على  والفحـم،  والبلاسـتيك 
تسـببه هـذّه المـواد من أمـراض تنفسـية 

الحرائـق. انـدلاع  وحتـى  وصدريـة، 

عنب بلدي   -  رأس العين 

الماضي،  الأول  تشريـن  منتصـف  منـذّ 
تعـاني مدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
متكـررة  انقطاعـات  مـن  الحسـكة 
للكهربـاء، تصـل إلى 5 سـاعات يوميًا، ما 

السـكان. يؤثـر سـلبًا على حيـاة 
على  المدينـة  سـكان  غالبيـة  وتعتمـد 
الكهربـاء القادمـة مـن تركيـا عبر شركة 
"AK Energy" )أك إنرجـي(، التـي تعد 
المصـدر الرئيـس للطاقـة في المنطقـة، إلا 
أن أهـالي اعـتبروا تعاملها يسـوده غياب 

والشـفافية". "الاسـتجابة 
شـكاوى  إلى  الانقطـاع  حالـة  وتضـاف 
قديمـة لم تلـقَ اسـتجابة، وظلت حبيسـة 
الوعـود، منهـا غيـاب الكهربـاء عن ريف 
رأس العين منذّ نحو أربع سـنوات، وسـط 
وعـود بالتمديـد، وهو مـا يخالـف العقد 

المبرم بين الشركـة والمجلـس المـحلي.

انقطاعات وخدمة سيئة
مع بـدء انخفاض درجات الحـرارة، يزداد 

اسـتخدام الكهربـاء خاصـة للتدفئة، لكن 
انقطـاع التيار دون سـبب واضـح، أربك 
حسـابات الأهـالي، ومنعهـم من تشـغيل 
مدافـئ أو أدوات تسـخين الميـاه، وفـق ما 
قالـه الخمسـيني حسـن المحمد مـن رأس 

لعين. ا
منزلـه  أن  بلـدي  لعنـب  الرجـل  وذكـر 
وأن  الكهربـاء،  على  التدفئـة  في  يعتمـد 
الانقطاعـات الطويلـة للتيـار دفعتـه إلى 
شراء المازوت، لكنـه ليـس حلًا لأنه مكلف 
ماليًـا، وكذّلـك لأنـه يدفـع مبالـغ مقابل 

بالكهربـاء. اشتراكـه 
ويجد الخمسـيني نفسـه مضطـرًا للبحث 
الحطـب،  أو  المازوت  مثـل  بدائـل  عـن 
معربـًا عـن خشـيته مـن اسـتمرار هـذّا 
الانقطـاع، مـا يعنـي "شـتوية قاسـية"، 
وأمراضًـا تقلـق صحـة عائلتـه وراحتهم.

واشـتكت السـيدة رابعة الكريـم القاطنة 
في مدينـة رأس العين، من طول سـاعات 
على  قدرتهـا  وعـدم  الكهربـاء،  انقطـاع 

إنهـاء بعـض واجبـات منزلها، مـن إعداد 
طعـام أو غسـل ملابس.

تضطـر  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
لاسـتخدام الشـموع والفوانيـس كبدائـل 
في الليـل، مـع إدراكهـا أن هـذّه الحلـول 

مسـتدامة. ليسـت 
أمـا أحمـد الإبراهيـم، وهـو موظـف في 
انقطـاع  إن  فقـال  الـعين،  رأس  بلديـة 
الكهربـاء المتكـرر أصبـح مصـدر ضرر 
للسـكان، دون اسـتجابة رغـم الشـكاوى 

المتعـددة.
أدى  الانقطـاع  أن  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
إلى فسـاد الأطعمـة في الثلاجـة وتلـف 
الأدويـة، معـتبًرا أن الشركـة تفتقـر إلى 
توضيحـات  أي  توجـد  لا  إذ  الشـفافية، 

الصيانـة. ومواعيـد  الأسـباب  حـول 
وفـق أهـالٍ قابلتهـم عنب بلـدي، تكررت 
مطالبهـم مـن شركـة الكهربـاء بإيجـاد 
حلـول، لكنهـم لم يتلقـوا أي رد إيجـابي، 
واكتفـوا بالوعود التي لم تنفـذّ، ولا توجد 

ضمانـات أو آليـة لتحصيـل حقوقهم من 
الشركة.

بطاقـات  شـحن  إلى  الأهـالي  ويضطـر 
بمبالـغ  شـهرياً  بالكهربـاء  اشتراكهـم 
700 و1000 ليرة تركيـة في  تتراوح بين 
موظفـو  ويتلقـى  الـعين،  رأس  مدينـة 
الأمنيـة  الأجهـزة  أو  المحليـة  المجالـس 
والعسـكرية التابعة لـ"الائتلاف السوري 
 2000 بين  تتراوح  رواتـب  المعـارض" 

شـهرياً. تركيـة  ليرة  و3000 
ويبلغ سـعر لـيتر المازوت 35 ليرة تركية، 

وسعر الشـمعة 18.5 ليرة تركية.

وعود المجلس المحلي
بالإضافـة إلى الانقطاع، انخفضت شـحنة 
كيلوواطـًا   27 إلى   35 مـن  الكهربـاء 
لـكل 100 ليرة تركيـة، قبـل نحـو شـهر 
الأهـالي  مـن  مطالـب  وسـط  ونصـف، 
برفـع الشـحنة، إلا أن الشركة لم تسـتجب 
بتحـسين الخدمـة أو ضمان اسـتقرارها.

مـع  عقودهـا  أول  الشركـة  ووقعـت 
وتـل  الـعين  رأس  في  المـحلي  المجلـس 
أبيـض في آذار 2021، ويتضمـن وصول 
التيـار الكهربـائي إلى مدينـة رأس العين 
وريفهـا، وفـق حديـث لعنـب بلـدي مع 
رئيـس المجلـس المـحلي في رأس الـعين 
سـابقًا، مرعـي اليوسـف، وهو مـا يجعل 
العقـد  المجلـس المـحلي معنيًـا بمتابعـة 

وإلـزام الشركـة بالبنـود.
المـحلي، زيـاد  المجلـس  باسـم  المتحـدث 
المجلـس  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مـلكي، 
شركـة  مـع  مسـتمر  بشـكل  يتواصـل 
الكهربـاء لحل مشـكلة الانقطـاع المتكرر، 
متوعـدًا  يومًـا،   15 آخـر  في  خاصـة 
للشركـة  المجلـس  مطالبـة  بمواصلـة 
بالالتـزام بتـوفير التيـار الكهربـائي على 
لـضمان  انقطـاع،  دون  السـاعة  مـدار 

للسـكان. المقدمـة  الخدمـة  اسـتقرار 
وأضـاف أن المجلـس شـدد على الشركـة 
المبرمـة،  بالعقـود  التزامهـا  بضرورة 

رأس العين تعاني انقطاع الكهرباء.. "AK" لا تستجيب

الباعة يشتكون ركود السوق

السجاد المستعمل و"بطانيات 
المعونة" لتدفئة بيوت بإدلب

تنشط حركة بيع السجاد المستعمل مع قدوم الشتاء في مدينة إدلب - 29 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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اعزاز  -  ديان جنباز 

اشـتكى سـكان في مدينـة اعـزاز بريـف 
حلـب الشمالي مـن تلاعب بعـض المطاعم 
بجـودة المنتجـات التي تقدمهـا، وتعرض 
تسـمم  مـن  صحيـة  لمشـكلات  بعضهـم 

غـذّائي والتهـاب في الأمعـاء.
وتعـود أسـباب خفـض الجـودة إلى طرح 
لاسـتقطاب  منخفـض  بسـعر  عـروض 
الزبائن، ورغبـة الباعة وأصحـاب المطاعم 
بتحقيـق ربـح مـن خلالهـا، رغـم وجود 

فـرق الرقابـة والتمويـن في المنطقـة.

حالات تسمم
عـاش الشـاب كـرم محمـد القاطـن في 
مدينـة اعـزاز "تجربة سـيئة" عندما طلب 
الـجبن(  مـع  )شـاورما  "بانيـه"  وجبـة 
مـن أحـد المطاعـم عبر خدمـة التوصيـل، 
وفـور وصول الوجبـة وتناولها، اكتشـف 
فاسـدًا  كان  فيهـا  المسـتخدم  الـجبن  أن 

ورائحتـه كريهـة.
على  تواصـل  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
الفـور مـع المطعـم ليشـتكي مـن سـوء 
جودة الطعـام، إلا أن الـرد كان صادمًا، إذ 
أكـد عامـل في المطعـم أن الـجبن "جديد 
ولم يجُـرب بعـد"، معربـًا عـن أسـفه لما 
حـدث، وكتعويض أرسـل المطعـم "وجبة 

شـاورما" بـدلًا مـن وجبـة "البانيـه".
وأضـاف الشـاب أن عامـل التوصيل أصر 
على اسـتعادة الوجبة الفاسـدة، خشية أن 
يتـم تقديـم شـكوى بحـق المطعـم، لافتاً 
إلى أن هـذّه الحالـة هي الأحدث، إذ سـبق 
لـه أن واجـه حـالات مماثلـة مـن إهمال 

بعـض المطاعـم لجـودة المـواد الغذّائية.
بتسـمم  الشـاب  أصيـب  أشـهر،  وقبـل 
غـذّائي بعـد تناولـه وجبـة تحتـوي على 
وتـم  الصلاحيـة،  منتهـي  ثـوم"  "كريـم 
نقلـه إلى المستشـفى لإجـراء غسـل معدة، 

حسـب قولـه.
تنـاول  إثـر  التسـمم  حـالات  وتتكـرر 

وجبـات سريعـة في مدينة اعـزاز، أبرزها 
بعـض  تسـمّم  حيـث   ،2022 آب  في 
الأشـخاص مرجـعين السـبب إلى فسـاد 
وجبـات مـن مطعـم في المدينـة، والـذّي 
بـدوره أرجـع السـبب إلى ارتفـاع درجة 
حـرارة الجـو، نافيًا وجود أي مواد فاسـدة 

منتجاتـه. في  الصلاحيـة  منتهيـة  أو 

"الشيف غير موجود"
مجـد حـج أمين، وهـو أيضًـا من سـكان 
اعـزاز، قـال لعنـب بلـدي، إنـه كان على 
وشـك تنـاول وجبـة فاسـدة مـع أطفاله 

بعـد شرائهـا مـن أحـد المطاعم.
وعنـد وصولـه إلى المنزل، اكتشـف فسـاد 
الوجبـة و"السـلطَات" المصاحبـة لها قبل 
تناولهـا، مـا دفعـه للتوجـه إلى صاحـب 

المطعـم للاعتراض.
وذكـر مجـد أن صاحـب المطعـم حـاول 
في  أنكـر  أن  بعـد  وإرضـاءه،  تهدئتـه 
البدايـة وجـود خلـل في الوجبـة، مبررًا 
الأمـر بأن "الشـيف" لم يكـن موجودًا في 

اليوم. ذلـك 
وأضـاف الشـاب أنه كان يرغـب في تقديم 
شـكوى لتفـادي تعـرض الآخريـن لمثـل 
هـذّه الحـوادث، لكنه لم يكـن يعلم إلى أي 
جهـة يمكنـه التوجه، مـا منعه مـن اتخاذ 

إجراء. أي 

خداع لأجل الأرباح
"شـيف" عمـل في عـدة مطاعـم باعـزاز 
)فضّـل عـدم ذكـر اسـمه(، قـال لعنـب 
المطاعـم  أحـد  افتتـاح  عنـد  إنـه  بلـدي، 
الجديـدة الـذّي التحـق بـه، كانـت إدارة 
المطعـم تحرص في البداية على اسـتخدام 
اللحـوم  مثـل  الغذّائيـة،  المـواد  أفضـل 
الجـودة،  عاليـة  والمكونـات  الطازجـة 

الزبائـن. اسـتقطاب  بهـدف 
ومـع تزايد شـهرة المطعـم ونجاحه، لاحظ 

"الشـيف" تغـييرات في سياسـة صاحـب 
المطعـم، حيـث بـدأ تقليل جـودة المكونات 

بهـدف تحقيق أربـاح أكبر.
وقـال "الشـيف" لعنـب بلـدي، إنـه بعـد 
عملـه لعدة أشـهر في المطعم، اكتشـف أن 
اللحـوم التـي بـات تسـتخدم في المطعـم 
مائلـة إلى اللـون الأزرق، وبعـد التحقـق 
تـبيّن لـه أنها لحـم ماعـز رخيـص الثمن 

يتـم تقديمـه على أنـه لحـم غنم.
وأضـاف أنـه لاحـظ أن الـلبن المسـتخدم 
معروفـة،  غير  بـ"بـودرة"  مختلطـًا  كان 
بالإضافـة إلى اسـتخدام خضراوات رديئة 

الجـودة في تحـضير الوجبـات.
هذّه الممارسـات دفعت "الشـيف" إلى ترك 
العمـل في المطعـم، حيـث لم يكـن قـادرًا 
على "التواطـؤ" مـع هذّا الأسـلوب الخادع 
الـذّي يعتمـد على تقديم مـواد غذّائية غير 
مطابقـة للمعـايير الصحيـة، مـا يعرض 

صحـة الزبائـن للخطر، حسـب قوله.
وذكـر أن غيـاب الرقابة الفعالـة على المطاعم 
يتيـح المجـال لأصحابهـا مواصلة اسـتخدام 
أي  دون  صحيـة  غير  وأسـاليب  منتجـات 
محاسـبة، وأن الجهات المختصـة لا تتدخل إلا 
في حالات التسـمم الجماعيـة، حين يتعرض 
عـدد كـبير مـن الزبائـن لمشـكلات صحيـة 

نتيجـة تنـاول وجبـات غير صالحة.

دوريات تفتيش ومتابعة
المـحلي  المجلـس  في  التمويـن  مسـؤول 
قـال  تلجبينـي،  خالـد  اعـزاز،  بمدينـة 
لعنـب بلـدي، إن دوريـات التفتيش تزور 
معـايير  لمتابعـة  دوري  بشـكل  المطاعـم 

الطعـام. وجـودة  النظافـة 
وأضـاف أن الملاحظات موجـودة، وتتركز 
غالبًا على مسـتوى النظافـة ونوعية المواد 
الغذّائيـة المسـتخدمة، ويتكـرر أن بعـض 
الـعمال قد لا يلتزمـون بالمعـايير المطلوبة 

الأحيان. كل  في 

وذكـر أنـه في حـال اكتشـاف مخالفـات 
وتكرارها، يتـم في البداية توجيـه إنذّارات 
الوضـع،  لتحـسين  إرشـادات  وتقديـم 
وإذا لم تكـن هنـاك اسـتجابة، يتـم اتخاذ 

الإجـراءات القانونيـة بحـق المخالـفين.
وأوضـح أنـه في حـال العثـور على مواد 
غذّائيـة منتهيـة الصلاحيـة، يتـم إتلافهـا 
فـورًا، مـع اتخـاذ التـدابير القانونية ضد 

المخالفة. المطاعـم  أصحـاب 
ولفـت مسـؤول التمويـن إلى أنـه سـيتم 
تكثيـف العمـل في الـفترة المقبلـة لمتابعة 
التزامهـا  وضمان  المطاعـم،  أوضـاع 

الصحيـة. بالمعـايير 
إلى  للتوجـه  الأهـالي  تلجبينـي  ودعـا 
أي  وجـود  حـال  في  التمويـن  دائـرة 
شـكاوى أو استفسـارات، مـشيًرا إلى أن 
الدائرة مسـتعدة للاسـتجابة للملاحظات، 
والتعامـل مـع الأماكـن التـي قـد تشـكل 

الأهـالي. صحـة  على  خطـرًا 
فـاروق صاري، صاحـب مطعم في مدينة 
اعـزاز، قـال لعنب بلدي، إن جـودة الطعام 

لديهـم ثابتـة بنسـبة %90، مرجعًـا ذلك 
إلى اسـتقرار فريـق العمل، حيـث يتحمل 

فرد مسـؤولية محددة. كل 
وأضـاف أن نسـبة الشـكاوى قليلـة جدًا، 
وعندمـا تحـدث يتـم التعامـل مها بسـعة 
الزبـون،  لإرضـاء  يسـعى  حيـث  صـدر، 
ومعالجـة الموقـف بطريقـة مُرضيـة، كما 
يقـدم المطعم طلبًـا بـديلًا مجانيًا لضمان 

الزبـون وكسـب ثقته. رضـا 
وذكـر أن المطعم لا يغيّر في نسـب التوابل 
وجبـة  كل  يتـم فحـص  إذ  المكونـات،  أو 
بدقة قبـل تقديمهـا للزبائـن، حرصًا على 

الجودة. المحافظـة على معـايير 
وأوضـح صـاري أن المواد المسـتخدمة في 
إعـداد الوجبـات طازجـة ويتـم إحضارها 
كل  جـودة  يضمـن  مـا  يومـي،  بشـكل 
وجبـة، وتقديـم طعام طـازج وخـالٍ من 

أي مشـكلات.
وأشـار إلى أن المطعـم مجهـز بثلاجـات 
تعمـل باسـتمرار لحفظ المكونـات بأفضل 

ممكنة. حالـة 

خصوصًـا فـيما يتعلـق بعدم رفع سـعر 
الكهربـاء دون إشـعار مسـبق للمجلـس، 

المواطـنين. حقـوق  على  للحفـاظ 
وذكـر أن المجلـس تلقى وعدًا مـن الشركة 
بتـوفير الكهرباء دون أعطـال خلال الأيام 

المقبلة. القليلة 

"Ak": أعمال صيانة
أسُسـت شركـة "Ak Energy" في ولايـة 
كلـّس التركيـة وتعـود ملكيتها للسـوري 
إبراهيـم خليـل وثلاثـة أشـخاص أتـراك، 
وبـدأت الشركـة أعمالهـا بأريـاف حلـب 
في 1 مـن حزيـران 2017، وحصلـت على 
الترخيـص رقـم "9123455" مـن غرفة 
غـازي  ولايـة  في  والتجـارة  الصناعـة 

التركية. عينتـاب 
عقـد الشركـة المبرم مـع المجلـس المـحلي 
2021، نـص على  الـعين عـام  في رأس 
تغذّيـة المدينـة والريـف خلال عـام فقط، 
لكـن الشركـة تخلفـت عـن العقـد المبرم 
إلى  الكهربـاء  إيصـال  اسـتغرق  حيـث 
مدينـة رأس العين بشـكل كامـل أكثر من 

. ين م عا
وكان من أبـرز بنود العقـد، صيانة البنية 
التحتيـة للكهربـاء في المدينـة والريـف، 
لكن لم تسـتبدل البنية التحتيـة للكهرباء، 
وجـرى توصيلهـا بشـكل عشـوائي، ولا 

انقطاعـات  مـن  تعـاني  المدينـة  تـزال 
لذّلك. نتيجـة  متكـررة 

مصـدر مسـؤول في الشركـة )طلب عدم 
ذكر اسـمه لأنـه غير مخـوّل بالتصريح( 
أوضـح لعنـب بلـدي أن الانقطـاع الـذّي 
شـهدته مدينـة رأس الـعين خلال الـ15 
يومًـا الماضيـة كان نتيجـة أعمال صيانـة 

رئيسـة داخـل تركيا وسـوريا.
وقـال المصـدر إن الشركـة بـدأت عمليات 
الإصلاح قبـل أكثر مـن شـهر، تحـضيًرا 
التيـار  تـأمين  بهـدف  الشـتاء،  لفصـل 
الكهربـائي بشـكل مسـتمر دون انقطاع.

أن الشركـة عملـت خلال هـذّه  وأضـاف 
الـفترة على صيانـة وتحديـث نحو 60% 

مـن الشـبكات لـضمان كفـاءة أفضل.
وذكـر أن أعمال الصيانـة في رأس الـعين 
لا تـزال مسـتمرة، ومـن المتوقـع الانتهـاء 
منهـا خلال الأيـام المقبلـة، مـا سـيؤدي 
إلى اسـتقرار التيـار الكهربـائي وتحسين 

. ته جود
وتؤرق مشـكلات الكهرباء حياة السـكان 
في مدينـة رأس الـعين البالغ عددهم 115 
ألـف نسـمة، إذ تتكـرر الشـكاوى سـواء 
مـن غيابها عـن معظم مناطـق الريف، أو 
تذّبـذّب التيـار ما يؤدي إلى تلـف الأجهزة 
الكهربائيـة، أو ارتفـاع أسـعارها بشـكل 

ر. متكر

"التموين" تعد بتكثيف الرقابة  

شكاوى من "وجبات سريعة" 
تهدد صحة الأهالي في اعزاز

 تقدم بعض المطاعم في اعزاز عروضًا على حساب الجودة - 1 تشرين الأول 2023 )مصدر الصورة: شاورما الذواق (

أحياء معتمة في مدينة رأس العين بسبب انقطاع الكهرباء - 4 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي(
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درعا  - حليم  محمد  

اشـتكى عـدد من مـربي الأبقـار في ريف 
درعـا جنـوبي سـوريا مـن فشـل عمليـة 
مـرات  لأبقارهـم  الاصطناعـي  التلقيـح 
فسـاد  إلى  السـبب  مرجـعين  متتاليـة، 
بعضهـم  دفـع  مـا  التلقيـح"،  "قشـات 
عجـول  طريـق  عـن  الطبيعـي  للتلقيـح 

مُعـدّة لذّلـك.

ويعـد التلقيـح الاصطناعي إحـدى الطرق 
الحيوانيـة،  الثروة  لتحـسين  المتبعـة 
و"قشـات التلقيـح" هـي عبارة عن سـائل 
منـوي مجمـد محفـوظ بسـائل آزوتي في 
وحـدات تبريـد خاصة بدرجة حـرارة تحت 
الصفـر، يسـتخدمه الطبيـب البيطري عبر 

حقـن السـائل في رحـم البقرة.

فشل متكرر
مـربي الأبقـار في ريـف درعـا الغـربي 
بسـام الحسـن )50 عامًا(، قـال إنه يعاني 
من فشـل التلقيـح الاصطناعي منـذّ العام 
الماضي، إذ لم تنجـح كل محـاولات التلقيح 

على بقـرتين يمتلكـهما حاليًا.
وذكـر أنـه يسـتعين بطبيـب بيطـري في 

تلقيـح أبقـاره منذّ أكثر مـن 20 عامًا، ولم 
يسـبق أن فشـلت عمليـات التلقيـح إلا في 
حـالات نـادرة، وكان السـبب فيهـا عائـق 
طبـي يحتاج علاجـه إلى طبيـب مختص.

وأضـاف المـربي أن خسـارته تكمـن في 
تعـتبر  جديـدة  ولادات  حـدوث  تـأخير 
أهـم أرباحه مـن عمليـة تربية الأبقـار، إذ 
لا عوائـد من بيـع الحليـب، وخاصـة بعد 
ارتفاع سـعر كيلوغرام العلـف إلى 5800 
ليرة سـورية )0.38 دولار أمـريكي(، في 
 5000 الحليـب على سـعره  حين حافـظ 

ليرة سـورية للكيلـو.
ويصـل عـدد الأبقـار لـدى بسـام أحياناً 
منهـا  يبيـع  أنـه  إلا  بقـرات،  إلى خمـس 
عندمـا يحتـاج إلى المال، كما يـربي إنـاث 
العجـول الصـغيرة حتـى تصبح أبقـارًا.

ويجـدد المـربي أبقـاره عبر بيـع الكـبيرة 
والاحتفـاظ بحديثـة الإنتـاج، التـي تعتبر 
أكثر غـزارة بإنتاج الحليـب، وأقوى مناعة 

للأمراض. بالنسـبة 
هـذّا العـام، كان مـن المـفترض أن يكون 
لـدى المـربي بسـام أربعـة رؤوس، لـولا 

فشـل عمليـات التلقيـح الاصطناعـي.
وتبلـغ تكلفـة تلقيـح كل بقـرة 45 ألـف 
ليرة سـورية )ثلاثـة دولارات(، في عمليـة 
ثمـاني  مـن  أكثر  بسـام  المـربي  كررهـا 
امتـدت مـا  لـكل بقـرة على فترة  مـرات 
فشـل  سـبب  مرجعًـا  العـام،  يقـارب 
العمليـة إلى فسـاد في "قشـات التلقيح".

بيـنما قـال طبيـب بيطـري لعنـب بلدي، 
"القشـات"  تكـون  أن  الممكـن  مـن  إنـه 
فاسـدة، لكـن هناك أسـباباً أخرى لفشـل 
أو  الطبيـب،  خبرة  عـدم  منهـا  التلقيـح، 
أو  البقـرة،  رحـم  في  التهابـات  وجـود 
ضعـف المبايـض نتيجـة سـوء التغذّيـة، 
وهـذّا الأمر يحتـاج إلى علاج طبـي وغذّاء 

متـوازن.
وأضاف أن على الطبيب تشـخيص السبب 

البقرة. وعلاجه قبل تلقيـح 
أمـا المـربي أحمـد )43 عامًـا( من سـكان 
بلـدة المزيريـب في ريـف درعـا الغـربي، 
لـثلاث  لديـه  بقـرة  تلقيـح  كـرر  فقـد 
مـرات متتالية على مـدار الأشـهر الأربعة 

الماضيـة.
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إنه بـات يفكر 
في بيـع بقرتـه في حـال اسـتمر فشـل 
الملقحـة  البقـرة غير  أن  حملهـا، مضيفًـا 
وغير الظاهـر حملهـا تبـاع بسـعر متدنٍ 
مقارنـة بالبقـرة التـي يثبـت حملهـا، إذ 
يزيـد سـعرها كلما اقترب موعـد الـولادة.

تـدل على  البقـرة علامـات  وتظهـر على 

كميـة  انخفـاض  منهـا  التلقيـح،  طلبهـا 
الحيـض،  أو  الشـبق  فترة  الحليـب خلال 
الهيجـان  ومنهـا  التلقيـح،  فترة  وهـي 
وفـق  مسـتمر،  خـوار  صـوت  وإصـدار 

المـربي.

الطبيعي مكلف
بعـد فشـل تلقيـح بقـرة لـدى المـربي 
يوسـف )38 عامًـا( لمـرتين متتاليـتين، 
إرسـال  عبر  الطبيعـي  للتلقيـح  لجـأ 
البقـرة إلى عجـل مُعـدّ للتلقيـح، يبلـغ 
عمـره أكثر مـن عـامين، إذ يمتلك ثلاث 

بقـرات بينهـا اثنتـان صغيرتـان.
الطبيعـي  التلقيـح  إن  يوسـف،  وقـال 
إلا أن تكلفتـه  نجـح مـن المـرة الأولى، 
إذ يحتـاج إلى  للمـربي،  ماليًـا  مرهقـة 
سـيارة زراعيـة لنقـل البقـرة إلى مكان 
وجـود العجـل، ولا تقـل أجرة السـيارة 
عن 300 ألف ليرة سـورية )20 دولارًا(.

كما يضـاف إلى تكلفـة تلقيـح الأبقـار 
طبيعيًا 100 ألف ليرة سـورية، يدفعها 

المـربي لمالك العجـل أجـور التلقيح.
وبالنسـبة للمربي بسـام، فقد اسـتبعد 
فكرة التلقيـح الطبيعي بسـبب التكلفة 
العاليـة، التي تصـل إلى عشرة أضعاف 
محاولـة التلقيـح الاصطناعـي، مضيفًا 
عجـل  تربيـة  في  يفكـر  بـات  أنـه 

للتلقيح. وإعـداده 
درعـا،  في  النقـل  أجـور  وارتفعـت 
بعـد ارتفاع سـعر المازوت في السـوق 
المحليـة إلى 20 ألـف ليرة سـورية في 
تشريـن الأول الماضي، إذ كان لا يتجاوز 
اللـيتر 16 ألف ليرة سـورية، في أيلول 

الماضي.
مـن جانبـه، اعـتبر الطبيـب البيطـري 
أن تـأخير حمـل البقرة، وهو مـا يطلق 
عليه "العشـار"، يسـبب مع طـول المدة 
تراجـع إنتاجيـة الحليـب، ومـن الممكن 

أن يـؤدي إلى نضوبه.
وعـاد قطاع تربية المـواشي في الجنوب 
بعـد  التدريجـي  للتعـافي  السـوري 
2018، إلا أنـه اصطـدم بـغلاء مكونات 
التربيـة وارتفـاع تكاليف الإنتـاج، كما 
أسـهم ارتفـاع سـعر اللحـوم في ذبح 
إنـاث المـواشي ومنهـا الأبقـار، مـا أثر 

على عـدد القطيـع.
الأبقـار في درعـا  وبلـغ عـدد قطيـع 
 779139 43264 رأسًـا، ومـن الغنـم 
رأسًـا،   119054 الماعـز  ومـن  رأسًـا، 
الصحـة  دائـرة  إحصائيـات  بحسـب 

درعـا. في  الحيوانيـة 

تقارير المراسلين

 درعا.. 
 التلقيح الاصطناعي يسبب

خسائر لمربي الأبقار

القنيطرة  - زين  الجولاني

عملـه  مـن  عائـدًا  الغانـم  حسـان  كان 
القنيطـرة  بريـف  الشـمس  قبـل غيـاب 
الـشمالي، عندمـا تعـرض لهجـوم مـن 
قبـل كلب شـارد تمكـن من عـض قدمه، 

رغـم أنـه كان يسـتقل دراجـة ناريـة.
أول رد فعـل مـن حسـان، بعـد هجـوم 
الكلب، هـو أنه فكر بالاتجاه للمستشـفى 
بحثـًا عـن مصـل للوقايـة مـن الإصابـة 
الكَلـَب، وقـاد دراجتـه لمستشـفى  بـداء 
مركـز  في  "البعـث"  بمدينـة  "أباظـة" 

القنيطـرة. محافظـة 
سريعـة  حقنـة  هـو  الكَلـَب  داء  مصـل 
المفعـول تعُطـى لمنـع الإصابـة بالعدوى 
الفيروسـية لمـن لم يتلقَ لقـاح داء الكَلبَ، 
عضـة  موضـع  مـن  بالقـرب  وتحُقـن 
وقـت  أقـرب  وفي  أمكـن،  إن  الحيـوان 

ممكـن بعـد العضـة.
حسـان قـال لعنـب بلـدي، إن ممرضًـا 
الإسـعاف،  قسـم  بوابـة  عنـد  اسـتقبله 
وغسـله  الإصابـة  مـكان  بتعقيـم  وبـدأ 
بـالماء والصابـون، وأبلغـه أن إصابتـه لا 
تحتـاج إلى أي دواء كـون العضـة كانت 

سـطحية.
وبعـد جـدال طويل مـع الممـرض، بحث 

المستشـفى  في  واسـطة  عـن  حسـان 
لتـأمين مصل مضـاد لـداء الكَلـَب، خوفاً 
مـن مضاعفـات العضة التي تعـرض لها.

وأضـاف، "لو لم أعثر على واسـطة )أحد 
أقاربـه( في المستشـفى، لم أكـن لأتمكـن 

مـن الحصول على لقـاح ضـد الكَلبَ".
"أباظـة"  مستشـفى  في  الطبيـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  زيتـون،  حسـن 
جميـع حـالات عـض الـكلاب يسـتقبلها 

السـاعة. مـدار  على  المستشـفى 
وأضـاف أن علاج عضـات الـكلاب يتـم 
على ثلاث مراحـل تبـدأ مــن اليوم الأول 
أشـهر،  ثلاثـة  امتـداد  وعلى  للعضـة 
حيـث يعُطـى المريض فــي اليـوم الأول 
جرعـتين مـن لقـاح الكَلـَب، ثـم جرعـة 

ثانيـة بعــد سـبعة أيام.
وبعـد 21 يومًـا من بـدء الـعلاج، يتلقى 
المصـاب جرعـة ثالثة مــن اللقاح فــي 
العضلـة الداليـة باليد، ثم تكـرر الجرعة 

بعـد ثلاثة أشـهر مـن بـدء العلاج.
يعطـى  المصـل  أن  إلى  الطبيـب  ولفـت 
فــي حالات محـددة خلال الزيارة الأولى 
فقـط، ويمكن تجـاوز إعطـاء المصل في 

الحـالات. بعض 

الأدوية نادرة 
 14 العمـر  مـن  يبلـغ  طفـل  عمار،  علي 
عامًـا، تعـرض لعضـة كلـب كان يرافـق 
راعـي أغنـام بريـف القنيطـرة الشمالي، 
في  بليغـة  إصابـة  إلى  العضـة  وأدت 
إسـعافه  تطلبـت  الفخـذّ،  منطقـة 
الفـور، حيـث  لمستشـفى "أباظـة" على 

مـرارًا. وغُسـل  الجـرح  عُقـم 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الطفـل  والـد 
الممـرض والطبيب المنـاوب رفضا خياطة 
لالتهابـات،  يتعـرض  لا  حتـى  الجـرح 
ولفتـا إلى ضرورة غسـله وتعقيمه يوميًا.

التعقيـم،  عمليـات  مـن  الانتهـاء  وعنـد 
بحـث الطبيـب عـن جرعـة لـداء الكَلـَب 
لأكثر مـن سـاعة، وحصـل الطفـل على 
جرعـة، لكـن الطبيـب أبلغ عائلـة الطفل 
أنه يحتـاج إلى جرعة أخـرى غير متوفرة 
المستشـفى حاليًـا، وقـد تصـل عبر  في 

وزارة الصحـة خلال الـفترة المقبلـة.
مستشـفى  في  يعمـل  ممـرض  بهـاء، 
"أباظـة"، قـال لعنـب بلـدي، إن تـوفير 
وزارة  خلال  مـن  يتـم  والمصـل  اللقـاح 
الصحـة، وفي حـال عـدم توفـره يجري 
أقـرب مستشـفى  المـرضى إلى  تحويـل 

أو مركـز صحـي تابـع لـوزارة الصحـة، 
تتوفـر فيـه الخدمـات الطبيـة.

واللقـاح  الـدواء  اسـتجرار  أن  وأضـاف 
ومـن  مركزيـة،  بطريقـة  يجـري 
تـأمين  للمستشـفيات  المسـموح  غير 
احتياجاتهـا إلا مـن خلال وزارة الصحة.

أهل الطفـل طالبـوا الوحدات الإرشـادية 
الـكلاب  ظاهـرة  بمكافحـة  والمعنـيين 
على  خطـرًا  تشـكل  التـي  الشـاردة، 
الأطفـال والأهـالي وخاصة لـيلًا، وتأمين 
"أباظـة"  مستشـفى  في  اللازم  الـدواء 
والمراكز الصحيـة التابعة للقـرى، فهناك 
بعـض الأهـالي يعانـون مـن التنقل بين 
بلـدان وقـرى المحافظـة، حسـب قولهم.

خدمات طبية غائبة
يعـد  أباظـة"  "ممـدوح  مستشـفى 
المستشـفى الحكومـي الوحيـد في مدينة 
"البعـث" بمحافظـة القنيطـرة، جنـوبي 
أبنـاء  عـانى  أن  بعـد  وبنـي  سـوريا، 
المحافظـة مـن غيـاب الخدمـات الطبيـة 
بعـد   ،1967 عـام  منـذّ  المنطقـة  في 
تـدمير مستشـفى “الجـولان” في مدينة 

القنيطـرة.

ويلجـأ أهـالي المنطقـة للـعلاج في 
المستشـفى، وسط شـكاوى متكررة 
ونقـص  الخدمـات  سـوء  مـن 
الكـوادر الطبيـة، وغيـاب الرقابـة 

الفسـاد الموجـودة فيـه. وحالـة 
القنيطـرة، بعـد سـيطرة  وتعـاني 
اتفـاق  نتيجـة  النظـام  قـوات 
الجنـوب  مناطـق  في  “التسـوية” 
 ،2018 برعايـة روسـيا في تمـوز 
مـن تراجـع في القطـاع الصحـي، 
للمستشـفيات  تـام  شـبه  وغيـاب 
إغلاق  بسـبب  الصحيـة،  والمراكـز 
والنقـاط  الميدانيـة  المستشـفيات 
الطبيـة التي اسـتخدمتها المعارضة 

الماضيـة. السـنوات  خلال 
أطبـاء  وجـود  عـدم  أن  كما 
في  منـاوبين  اختصاصـيين 
قـرى  أغلبيـة  ضمـن  عياداتهـم 
وبلـدات القنيطـرة، يـجبر المرضى 
 50 إلى  على قطـع مسـافة تصـل 
السـفر  عنـاء  وتحمـل  كيلـومترًا، 
والوقـوف على الحواجز العسـكرية 
الوحيـد  المستشـفى  إلى  للوصـول 

)أباظـة(.

ب"  
َ

ل
َ

القنيطرة.. مطالبات بتوفير مصل "الك

فشل التلقيح الاصطناعي للأبقار ألحق خسائر مالية بالمربين في درعا - 31 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(



07 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 664 - الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024
إنفوغراف

التوزع السكاني والاحتياجات الإنسانية في الشمال السوري

مليون شخص 

التعداد السكاني في شمال غربي سوريا

ا:  توزع النازحين داخليً

الاستجابة الإنسانية لإدخال المساعدات عبر الحدود
من بداية 2024 حتى 31 تشرين الأول 2024: 

التوزع السكاني: 

6 تشرين الثاني 2024

 5.16

(OCHA) المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

1.35
مليون امرأة 

مليون في إدلب 3.47

 498
شاحنة مساعدات 

مليون في ريف حلب 1.68

 451 "شاحنة دخلت من معبر "باب الهو

شاحنة من معبر "باب السلامة" 47 

ا في تل أبيض ورأس العين 175 ألفً

1.22
مليون رجل

1.2
مليون طفلة

1.38
مليون طفل

إدلب

ريف حلب تل أبيض رأس العين

 2.18 مليونإدلب

مليون ريف حلب

تل أبيض 
ورأس العين

1.43 مليون يقيمون في مخيمات 

 0.57 مليون يقيمون في مخيمات

 1.36

ا 19 ألفً

عدد المحتاجين للمساعدات: 

2.87 مليونإدلب

مليون ريف حلب

تل أبيض 
ورأس العين

1.37

ا 131 ألفً

)OCHA( المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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رأي وتحليل

أعداء صحافة الشأن العام 

يحدث الآن في المقبرة العربية

غزوان  قرنفل
 

أذكرً أنه خلال سنوات الطفولة شاهدت يافعَين 
بدآ شجارًا بينهما لأسباب مجهولة بالنسبة 

لي حينها، وبينما كان أصدقاء كل واحد منهما 
يحاول سحب صديقه في محاولة للحؤول 

بينهما، كان يدعو أحدهما الآخرً لتصفية الحساب 
بينهما في المقبرة، وغالبًا ما كان هذا الشجار 

ينتهي بأن يصفع الأول الثاني بينما يرًد الثاني 
برًكلة على مؤخرًة الأول.

طبعًا لم أفهم حينها لماذا انتقلا للشجار في 
المقبرة وليس في عين المكان الذي بدأ فيه، لكن 

يمكنني الآن أن أفهم ذلك وأدرك الهدف بعدما 
رأيت كيف تقوم كل من إسرائيل وإيرًان بتصفية 
حساباتهما في المقبرة العرًبية بنفس الطرًيقة. 

هذا الفرًاغ المرًيع في المساحة العرًبية من 
الطبيعي جدًا أن يجعلها ربما أكبر مقبرة على 

سطح اليابسة، حيث يعيش البشر فيها حياة لا 
تشبه حياة البشر، كونها حياة ميتة خالية من أي 

طعم إلا مرًارة العيش نفسه واجترار كل شيء. 
الوقت والكلام والثقافة والتاريخ والجنس والدين، 

المستقبل وحده الذي انتظرً منا قرًناً كاملًا أن 
نطرًق بابه، وبعد أن يئس من أن نفعل، فرًّ منا 

ومن روائح عقولنا المتعفنة. 
يحدث الآن في هذه المقبرة المتمادية المساحة أن 
نصف مليون سوري على الأقل قُتلوا بدم بارد، 

وربع مليون قُتلوا تحت التعذيب، ومئات المقابرً 
الجماعية المعلومة والمجهولة المكان، بينما هُجّرً 

نصف السوريين لأجل أن يبقى عميل وضيع 

حاكمًا وخادمًا لمشاريع الآخرًين على أرضه.
ويحدث الآن أيضًا أن 44000 قتيل و108 آلاف 
جرًيح تقرًيبًا فقدوا حياتهم، أو فرًصة العيش 
الطبيعي، في غزة، التي دمُرًت فيها أيضًا البنى 

التحتية، مضافًا إليها 360 ألف وحدة سكنية 
ضمن صراع المشاريع الاحتلالية الفارسية 

والصهيونية.
ويحدث أيضًا وأيضًا أن آلافًا من القتلى والجرًحى 
ودمارًا وتهجيراً غير مسبوق يشهده لبنان لمجرًد 
أن بعضًا ممن جعلوا أنفسهم أدوات في المشروع 
الفارسي لاستباحة المنطقة، قرًروا خوض حرًب 

عبثية إسنادًا لسياسات طهرًان ومفاوضاتها 
بشأن ملفها النووي، بينما يدفع اللبنانيون الغرًم 

كله.
وكذلك حدث ويحدث أن العرًاق أعيد إلى العصر 

الحجرًي، وجُعل منه أكبر مسرح للدمى الفارسية 
في العالم تعُرًض فيه شتى الطقوس الشيطانية، 

وأن اليمن أعيد إلى بدائيته الأولى التي بالكاد 
تمكن قبلًا من مغادرتها.

في المقبرة العرًبية، وبعد أن شُطرً السودان 
إلى نصفين، يحدث أن قامت ثورة ضد الظلم 

والتجويع، فقفز العسكرً ليسطوا عليها ثم 
ليقاتلوا ميليشيات أـسهموا هم أنفسهم 

بإنشائها، فكان المدنيون ضحايا هذه الحرًب 
ووقودها.

ويحدث أن يبقى ذو إعاقة على كرًسيه المدولب 
حاكمًا حتى يمضي الله قضاءه فيه، وآخرً يقصي 

شقيقه ويجعله حبيس بيته، ليولي ولده خلفًا له، 
وفقيه دستوري ما إن وطئت قدماه قصر الحكم 

حتى وطئ الدستور بنعليه.
يحدث الآن أن تنهال العرًوض وتتهافت الحكومات 

على خطب ود قاتل مجرًم مارس طقوس القتل 
العلني جهارًا نهارًا، فقط لكي يخرًج من حلفه 

مع إيرًان، وأن يقبل استقبال بعض من شعبه 
ممن نجا من مذبحته المعلنة.

يحدث في المقبرة العرًبية الآن، وغدًا وبعد غد، 
أن جُعل عليها حكام يتقنون فن إيقاف الزمن 
وتعطيل الحياة على شعوبهم ضمن مساحات 

وظيفتهم السلطوية غير عابئين بالقفزات الهائلة 
للبشرية التي تحصل خارج نطاق سلطانهم.

475 مليون شخص تعداد من يسكنون المساحة 
المسماة أراضٍ عرًبية، ما قيمتهم المضافة للبشرية 
وما الإسهامات التي يقدمونها لأنفسهم ولغيرهم، 

التي يمكن القول إنها تثري حياة الإنسان على 
أي مستوى من المستويات المعرًفية أو الثقافية أو 

الاقتصادية أو العلمية أو حتى الفنية؟
متى يمكن أن نشعرً قليلًا بالخزي؟ إذ ربما 

هذا الشعور يغذي فينا حميّة ما ويدفعنا 
لفعل شيء ما لأنفسنا فحسب، فاستمرًارنا 
على هذا النهج سيودي بنا إلى الانقرًاض لا 

أكثر.
هل من قاع أعمق وأقذر يمكن أن نسقط فيه 

بعد؟ أزعم أن ثمة ما هو أعمق، ونحن نعمل 
بدأب وجدّ على الوصول إليه.

علي عيد

يعاني الصحفيون ووسائل الإعلام المستقلة 
ضغوطًا من مختلف الاتجاهات في قضايا النشر، 

فالحقيقة أعداؤها كثر، وغالبًا ما تتعارض مع 
مصالح المتنفذين في الحكومات والأحزاب ورجال 

المال والأعمال.
وفي كثير من الحالات، يخلط العامة أو المنتفعون 
أو المتضررون من قضايا النشر، بين قضايا الشأن 
العام والخاص، ويزداد الخلط في المجتمعات التي 

تعاني حرًوبًا وصراعات، ولا تحتكم إلى قوانين 
ديمقرًاطية. 

المجتمعات التي تخضع لضغط سلطة غير 
ديمقرًاطية، غالبًا ما تكون قضايا الشأن العام 

فيها محظورة على النشر، وتعاني فيها الصحافة 
المستقلة وصحفيوها من الملاحقة والتضييق، 

ويخضع القانون في تلك المجتمعات لإرادة 
السلطة والمتحالفين معها، وهو الحال اليوم 

بمختلف مناطق السيطرًة في سوريا، كمثال على 
هذا النمط. 

يقول دليل سلامة الصحفيين، الصادر عن 
 ،)OSCE( "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"

إنه "دون التدفق الحرً للمعرًفة والمعلومات، فإن 
الشعوب تصبح صماء بكماء، وفي نهاية المطاف، 

عاجزة". 
وينبه الدليل إلى أن الصحافة عرًضة لمحاولات 

"السيطرًة والإيذاء" من قبل مجموعات أو 
أفرًاد، مثل القوى الاقتصادية، والتجمعات 

الأيديولوجية، أو حزب سياسي، أو زعيم واحد، أو 
جهاز الدولة. 

ويعرًف الدارسون صحافة أو تقاريرً الشأن 
العام، بأنها تلك التي تتناول الشؤون العامة 

وشبه العامة، مثل الحكومات والسلطات المحلية، 
والقطاع الخاص الذي يتعامل معه الجمهور، 
والسياسة، والانتخابات، والمحاكم، والمدارس، 

ومؤسسات الرًعاية الصحية، والشؤون الحضرية 

والرًيفية، والبيئة، ومجالات اجتماعية مثل 
شؤون الأقليات والنساء، وشؤون المستهلكين، 

وتشمل أي كيانات خاصة تخضع لتنظيم 
الحكومة المحلية أو تؤثرً على عامة الناس. 

ويمكن فهم دور الصحافة في بناء الديمقرًاطية، 
على أساس المهمات التي تقوم بها تلك الصحافة، 

ومن ثم فهم المسؤوليات والمخاطرً على حرًية 
الصحافة، وكذلك حق الجمهور في المعرًفة. 

ثمة مشكلة قانونية وأخلاقية في بيئات الصراع 
تتعلق بقواعد النظرً في قضايا النشر بالشأن 
العام، وضمان حق الجمهور وحق الصحافة، 

وضوابط ما ينشر، إذ تفتقد هذه البيئات لأرضية 
وثقافة قانونية، وترًتبط الصعوبات أساسًا بواقع 

الصحافة، إذ غالبًا ما تخضع وسائل الإعلام 
لقوانين خارج الجغرًافيا، فمعظم تلك الوسائل 
غير مرًخصة في الداخل، وفي هذا عناصر قوة 

وضعف.
تكمن عناصر القوة في قدرة تلك الصحافة على 

معالجة قضايا تهم الجمهور دون الخضوع 
لضغط ومصالح سلطات الأمرً الواقع، وامتلاكها 

هامشًا كبيراً للتحرًك، مع ضرورة التنبه إلى أمن 
وسلامة كوادرها ومصادرها على الأرض.

أما عناصر الضعف، فهي مرًتبطة بالجانب 
الأخلاقي لعمل صحافة المنفى، خصوصًا مع 

سيطرًة "السوشيال ميديا"، إذ يمكن أن يؤدي 
عدم اتباع القواعد المهنية جرًاء الشعور بالقدرة 
الفائقة على العمل دون ضوابط قانونية، وعدم 

التدقيق، والانحياز، إلى التسبب بتضليل الرًأي 
العام، وإلحاق ضرر يخص الأطرًاف المرًتبطة 

والمتأثرًة بتقاريرً وصحافة الشأن العام. 
من الأمثلة على مشكلات النشر في قضايا الشأن 

العام بالبيئة السورية الحالية، استخفاف بعض 
الجهات بجهود الصحافة، وبما تنتجه، وتجاهل 

قاعدة أن ما ينشر يصبح ملكًا للجمهور.

بين وقت وآخرً، تطالب جهات أو أشخاص 
اعتباريون أو أفرًاد بحذف محتوى صحفي لأنه 

يؤثرً على عملهم أو مصالحهم، ويتاح لهم 
المطالبة بذلك مستعينين بمستوى متقدم نسبيًا 
من المهنية والديمقرًاطية تفتح باب الاعتراض، 
وهو ما شرعت بتطبيقه وسائل إعلام مستقلة 
التزامًا بالقواعد الأخلاقية، وغالبًا لا تأخذ هذه 

المطالبات حق الجمهور أو المصلحة العامة. 
حتى وإن جاءت مطالبات الحذف بعد تسوية 

الجهات المطالبة للمخالفات، فإن الأساس هو 
الحفاظ على المحتوى، لأنه لم يعد ملكًا للوسيلة 

الإعلامية، وبات جزءًا من الوثائق والأرشيف 
والتاريخ الذي ستعود إليه جهات مختلفة، 

أفرًادًا كانت أم مؤسسات، لإجرًاء دراسات أو 
تدقيق أو فهم سياقات ومسارات تتعلق بظاهرًة 

أو قطاع أو مصلحة عامة.  
ما سبق لا يعني التخلي عن مكتسب حق 

الجمهور بالاعتراض، بل على العكس، يجب 
تعميق هذه التجرًبة وتوسيعها، لأنها تشكل 

خصمًا للصحافة غير المهنية، ودليلًا وأداة 
تصحيح للصحافة المستقلة.

المطلوب من الإعلام المستقل والمسؤول التعامل 
مع قضايا الشأن العام بمهنية، عبر البحث 

والتدقيق، وتحقيق التوازن، والاستدلال، 
والاعتماد على مصادر وشهادات أصلية ذات 

صلة، مع الاحتفاظ بالوثائق والأدلة التي 
تثبت صحة ما يتم نشره في حال التعرًض لأي 

ضغط. 
وكذلك ينبغي الالتزام بالحقوق الخاصة، وعدم 

ارتكاب أي انتهاكات، والابتعاد عن التحرًيض أو 
بث ونشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها لإثارة 

الرًأي العام. 
لا يمكن اعتبار ما أقوله هنا بمنزلة استشارة 

قانونية، وإنما تلخيص بالرًأي.. وللحديث بقية.
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هاني كرزي

2024 )رويترز( 14 تشرين الأول  المركبات -  الطرقات أمام  التي قطعت  الضربات الإسرائيلية  الحدودي بعد  المصنع  رجل يحمل كيسًا على كتفه عند معبر 

سوريا تلفظ أبناءها..
النازحون من لبنان 

"تحت الصفر" في سوريا
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باعتبار سـوريا المنفـذّ البري الوحيد للبنان 
إلى العـالم، ويتبـادل البلدان الجاران سـتة 
معابر رسـمية والكـثير من غير الرسـمية، 
لهـؤلاء  الأوليـة  الوجهـة  سـوريا  شـكّلت 
بلدهـم  غـادروا  سـوريين  مـن  النـازحين 
إبـان  العسـكرية  النظـام  آلـة  هربـًا مـن 
انـدلاع الثـورة في 2011، ولبنانـيين مـن 

المناطـق السـاخنة جنـوبي لبنـان.

البحث عن مأوى
لا يملكـون  لبنـان  مـن  العائديـن  معظـم 
باعـوا  منهـم  فكـثير  سـوريا،  في  سـكنًا 
لم  أو  لبنـان  إلى  السـفر  قبـل  بيوتهـم 
يتملكّـوا أصلًا في سـوريا، بيـنما تعرضت 
والتـدمير جـراء  للقصـف  آخريـن  بيـوت 
المعـارك، أو الاسـتيلاء مـن قبـل المخابرات 
والميليشـيات، مـا جعلهـم بلا مـأوى، في 
وقـت تشـهد بـه إيجـارات المنـازل ارتفاعًا 

متـواصلًا.
عـام  لبنـان  إلى  غـادر  الرحمـون  موفـق 
2019، وأقـام بمنطقة النـوري في بيروت، 
وعـاد إلى ريـف حمـص الـشمالي مؤخراً، 

لكنه صُـدم بما وصفه بـ"الـغلاء الجنوني 
للإيجـارات"، فاضطـر للإقامة مـع والديه 

الصغير. منزلـهما  في 
بـطلاء  لبنـان  في  يعمـل  موفـق  كان 
دولارًا   20 حـوالي  ويتقـاضى  الجـدران، 
يومًيـا، لكن بعـد العـودة إلى منطقته وجد 
أنـه لا عمـل في مهنته، فالنـاس يكفيهم أن 
يعيشـوا تحـت سـقف وبين أربعـة جدران 
ولا يهتمـون لـطلاء المنـزل، وفـق تعـبيره، 

لـذّا قـرر العمـل في تربيـة الدواجـن.
فقـرر  عامًـا(   36( المحمـد  فـارس  أمـا 
السـكن مـع زوجتـه وطفليـه في مخيـم 
"رأس الـعين" شمال غـربي الحسـكة، بعد 

لبنـان. خمـس سـنوات قضاهـا في 
أكثر  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  فـارس 
العثـور  هـي  واجههـا  التـي  الصعوبـات 
على سـكن، لـذّا اضطـر للإقامـة في مخيم 
مـع  الخيمـة  يتشـارك  حيـث  للنـازحين، 

لـه. قريـب 
يجلـس فـارس في خيمتـه اليـوم عاجـزاً 
عن توفير عمـل، ويصرف مـا ادّخره خلال 
السـنوات التـي قضاها في لبنـان بمختلف 

المهـن )ورشـات بنـاء، حراسـة، زراعـة(، 
عـلمًا أنـه أنفق معظـم مدخراتـه في رحلة 
هروبـه إلى سـوريا، وفـق مـا قالـه لعنب 

. ي بلد
لم يتلـقَ فـارس أي مسـاعدة مـن المنظمات 
لـه  قدمـه  مـا  على  واعتمـد  الإنسـانية، 
بعـض الأقـارب لتـأمين الفـرش والأغطية 
في  يفكـر  وهـو  الطبـخ،  أدوات  وبعـض 
العمـل بورشـات البناء خـارج مخيم "رأس 
الـعين"، بعدمـا يرتـاح قلـيلًا مـن مشـقة 

النـزوح.
وفي مخيـم بريـف الرقـة، يقيـم حـسين 
)40 عامًـا(، قادمًـا مـن منطقـة الهرمـل 
اللبنانيـة، بعدمـا نـزح مـع أسرتـه المكونة 

مـن سـتة أشـخاص إلى مسـقط رأسـه.
حـسين قـال لعنـب بلـدي، إن منزلـه في 
الرقـة تدمّـر بفعـل الحـرب، إذ خـرج مـن 
لبنـان لا يملك سـوى ثيابـه التـي يرتديها، 
وأنفـق مـا يملكـه مـن أمـوال خلال رحلة 
مخيـم  في  الإقامـة  قـرر  لـذّا  النـزوح، 
"العدنانيـة" بريـف الرقـة، لكـن لا تتوفر 
فيـه الخدمات، وتغيـب عنه فـرص العمل.

لا عمل
بعـد انتظـار لثلاثة أيـام عند مـعبر "عون 
الـدادات"، سُـمح للنـازحين بالدخـول إلى 
شمال غـربي سـوريا، في 9 مـن تشريـن 
الأول الماضي، وهنـاك صُـدم أحمـد شـيخ 
تلـت )28 عامًـا( بواقع جديـد، فليس لديه 
منـزل، واضطـر للإقامة مع عائلتـه المكونة 
مـن أربعـة أشـخاص لـدى أحـد أقاربـه، 

ريـثما يجـد منـزلًا للإيجار.
تراوحـت إيجارات المنـازل بين 150 و200 
كـبير  مبلـغ  وهـو  إدلـب،  بريـف  دولار 
بالنسـبة لشـخص ليـس لديه عمـل، كحال 
في  بالإنشـاءات  يعمـل  كان  الـذّي  أحمـد 

. ن لبنا
"أنـا محرج جـدًا من ابن عمـي، لأنه مضى 
شـهر ومـا زلت أقيـم في بيته، لكن ليسـت 
لـدي القـدرة على دفـع إيجار شـهري في 
منطقـة معرتمصريـن التـي نزحـت إليها، 
ولم أجـد عـملًا حتـى الآن"، أضـاف أحمد 

تلت. شـيخ 
"عدنـا إلى الصفـر"، هكـذّا وصف وسـيم 
حالـه بعـد العودة مـن لبنـان إلى بلدته تل 

شـهاب في ريف درعـا الغربي.
كان وسـيم يعمـل في صناعـة الحلويـات 
بلبنـان، لكنـه صُـدم بالواقع بعـد رجوعه 
مضطـراً إلى سـوريا، حيـث بحث الشـاب 
العشرينـي عـن فرصـة عمـل في مطابـخ 
الـذّي  الركـود  لكـن  بدرعـا،  الحلويـات 
يشـهده سـوق الحلويـات دفـع لتقليـص 
الإنتـاج والتـخلي عـن كـثير مـن الـعمال، 
فوجد وسـيم نفسـه بلا عمل وكأن كل شيء 

تعلمـه في مهنتـه ذهـب أدراج الريـاح.
بلال )28 عامًـا( عـاد إلى مسـقط رأسـه 
في درعـا بعـد سـنوات قضاهـا في لبنان، 
وحياة أسسـها هنـاك، كان يعمل في شركة 
أدوات كهربائيـة، لكنه اضطـر بعد نزوحه 
بأجـرة  الزراعـة  في  للعمـل  سـوريا  إلى 
يوميًـا  سـورية  ليرة  ألـف   40 إلى  تصـل 

)نحـو ثلاثـة دولارات(.
بلال أب لخمسـة أطفـال، ولا يكفـي مردود 
العمـل بالزراعـة لتأمين قـوت عائلته، لكنه 
السـورية  المـدن  بين  التنقـل  عـن  عاجـز 
بهـدف العمـل خوفـًا مـن الاعتقـال، فهو 

مطلـوب للخدمـة العسـكرية الإلزاميـة.

شـهدت سـوريا خلال الأسـابيع الأخيرة موجـة نـزوح جديـدة وغير مسـبوقة، واضطـرً 
حـوالي نصف مليون سـوري ولبنـاني إلى عبـور الحدود طلبًـا للأمان والاسـتقرًار على وقع 

الضربـات الإسرائيليـة التـي يشـهدها لبنـان، والتوغـل البري في جنوبه.
لكـن النـزوح نحـو سـوريا، البلـد الـذي يعيـش أوضاعًـا أمنيـة واقتصاديـة معقـدة، يـأتي 
بتحديـات جديـدة لهؤلاء النـازحين، إذ توزعوا بين مناطق سـيطرًة النظام السـوري ومناطق 
سـيطرًة المعارضـة السـورية شمالي سـوريا، وصـولًا إلى الأراضي الواقعـة تحـت سـيطرًة 

"الإدارة الذاتيـة" في شرقـي سـوريا.
وبيـنما يختلـف مسـتوى الاسـتجابة مـن منطقـة لأخـرًى، تتعـدد التحديـات التـي تواجـه 
النـازحين، مـن الوصـول إلى الرًعايـة الصحيـة والتعليـم، إلى التكيـف مع ضغـوط الأوضاع 
الاقتصاديـة والقيود الأمنية. ووسـط غياب واضح لتنسـيق دولي أو مـحلي يعالج أوضاعهم، 

يجـد هـؤلاء النازحـون أنفسـهم في معرًكـة يومية للبحـث عن لقمـة العيش ومـكان آمن.
وفي حين سـارعت منـظمات دوليـة وأخـرًى محليـة لتقديـم الاسـتجابة الأوليـة للنـازحين 
اللبنانـيين والعائديـن مـن السـوريين، بـدت السـلطات المحليـة عاجزة عـن اسـتيعاب أعداد 
اللاجـئين الذين انـتشروا بمختلـف المناطق السـورية، أو كانت تبحث عن مكاسـب سياسـية 

يمكـن تحقيقهـا مـن خلال هـذا الملف.
تناقـش عنـب بلدي في هذا الملـف واقع العائديـن السـوريين واللاجئين اللبنانـيين، من خلال 
مقـابلات مـع عـائلات نازحـة، والاسـتناد إلى تصريحـات المسـؤولين المحلـيين والدولـيين، 
ومقاطعتهـا مـع آراء خبراء وباحـثين، وتقاريرً صـدرت عن منظمات أممية حول الاسـتجابة 

النزوح. لموجـات 

إلى الصفر

احتياجات النازحين إلى سوريا
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الإسرائيلية الضربات  بعد  الحدودي،  المصنع  الطريق عند معبر  المتضرر من  الجزء  ينتظرون وسائل نقل بعد عبور   أشخاص 
2024 )رويترز( 14 تشرين الأول   -  

لبنـان،  في  للتصعيـد  الأول  اليـوم  منـذّ 
بـدأت رحلـة  الماضي،  أيلـول  مـن   23 في 
اللبنانـيين والسـوريين  نـزوح الآلاف مـن 
ومـع  اللبنانيـة،  السـورية-  الحـدود  مـن 
الانقسـام العميق بين مناطق السـطيرة في 
سـوريا، لا توجد خطـة على صعيد وطني، 

للتعامـل مـع موجـات النـازحين.
ورغـم أن النظـام أعلـن عـن دخـول نحـو 
500 نازح إلى سـوريا حتـى اليوم، لم تكن 
النهائيـة  مناطـق سـيطرته هـي الوجهـة 
مناطـق  إلى  بعضهـم  عبر  إذ  للنـازحين، 
شرقـي  شمال  الذّاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
مناطـق  آخـرون  اختـار  بيـنما  سـوريا، 
الغـربي،  الـشمال  في  المعارضـة  سـيطرة 
وفضـل جـزء منهـم إكمال رحلـة نزوحهم 
نحـو دول الجـوار مثـل العـراق والأردن.

واختلـف تعاطـي سـلطات هـذّه المناطـق 
"الحكومـة  رفضـت  إذ  النـازحين،  مـع 
المؤقتـة" الـسماح بدايـة بدخـول النازحين 
عنـد وصولهم إلى مـعبر "عون الـدادات" 
فتـح  على  أجُبرت  لكنهـا  حلـب،  شرقـي 
المـعبر تحـت ضغـط شـعبي، ثـم أعـادت 
إغلاقـه لاحقًـا، في حين انتظـرت حكومـة 
"الإنقـاذ"، في إدلـب، عبور النـازحين من 

مناطـق "المؤقتـة" نحوهـا.
موقفًـا  الذّاتيـة"  "الإدارة  اتخـذّت  بيـنما 
عبـور  لتسـهيل  مسـاعيها  عـن  يـعبر 
بإصـدار  وبـدأت  واللاجـئين،  النـازحين 
أرقـام شـبه يوميـة، تـحصي مـن خلالها 

الوافديـن. أعـداد 
بيـنما وقـف النظـام مذّكّـراً بتردي الوضع 
الاقتصـادي، والدمـار الـذّي لحـق بالبنـى 
التحتيـة، فاتحًـا أبوابـه أمام مئـات الآلاف 
الدوليـة،  والمنـظمات  اللاجـئين،  مـن 

والجهـات المانحـة، لتقديـم الدعـم لهـم.

النظام غير معني.. منظمات تتولى 
المهمة

جهـزت  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
الحكومـة 20 مركزاً لإيواء النـازحين، منها 
16 مركـزاً اسـتقبلت النـازحين، بيـنما لم 
تسـتقبل الأربعـة الأخـرى أياً منهـم، حتى 

الماضي. الأول  تشريـن  منتصـف 
وتجـوّل مسـؤولون حكوميـون مـرارًا في 
الآليـة  لكـن  النـازحين،  اسـتقبال  مراكـز 
الحكوميـة المعتمدة لاسـتقبال هـذّه الأعداد 
الكبيرة مـن اللاجئين والنـازحين لم تتضح 

. بعد

اللجنـة  عـن  صـدر  تقريـر  أحـدث  وفي 
الدوليـة للصليـب الأحمر، حول الاسـتجابة 
لأزمـة النـزوح في سـوريا، قالـت اللجنـة 
إنهـا تراقب عن كثـب عواقب النـزاع الدائر 
في لبنـان، الـذّي ولـّد انتقال مئـات الآلاف 
خلـّف  مـا  سـوريا،  إلى  الأشـخاص  مـن 
فرضـت  "هائلـة"،  إنسـانية  احتياجـات 
طارئـة  "اسـتجابة  لتحقيـق  مسـاعي 
السـلطات  مـن جميـع  ومنسّـقة  سريعـة 

الإنسـانية". والجهـات  المعنيـة 
"الصليـب الأحمر" قال إن البنية الأساسـية 
الحيوية مـتضررة في سـوريا، بما في ذلك 

الصحية. والرعاية  والكهربـاء  المياه 
وأضـاف أن أي ضغـط إضـافي سيشـكل 
عبئـًا مـن الصعـب اسـتيعابه، وسـيتطلب 
مكرسّـة  جماعيـة  إنسـانية  اسـتجابة 
ومنسـقة، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لمساعدة 

أيـنما كانـوا. الجميـع،  وحمايـة 
تقريـره  في  الأحمـر"  "الصليـب  ولفـت 
"الـهلال  مـع  بالشراكـة  يعمـل  أنـه  إلى 
الأحمـر العـربي السـوري" لتقييـم وتلبية 

الفوريـة. الاحتياجـات 
احتياجـات  تلبيـة  على  عملـه  إطـار  وفي 
الوافديـن، قـال "الصليـب الأحمـر"، إنـه 
قـدم مجموعـة مـن الخدمـات، بـدءًا مـن 
على  ميـاه  زجاجـة  ألـف   100 توزيـع 
الحـدود، في حمـص وطرطـوس والرقـة 
وديـر الـزور وريـف دمشـق، إلى جانـب 
القمامـة،  وجمـع  التنظيـف  أنشـطة 
مـع  بـالاشتراك  الصحيـة  والخدمـات 
"الـهلال الأحمـر السـوري" المدعـوم مـن 

السـورية. الصحـة  ووزارة  قبلـه، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  قـدرة  وحـول 
على اسـتيعاب أعـداد كـبيرة مـن النازحين 
واللاجـئين، قـال مديـر البرنامج السـوري 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في 
الاقتصـاد،  في  والدكتـور  والاقتصاديـة"، 
كرم شـعار، إن النظـام غير معنـي بتقديم 

لبنـان. للفاريـن مـن  اسـتجابة 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن النظـام يتعامـل 
مـع الاسـتجابة للأزمـة الحاليـة، على أنها 
يجـب ألا تقـع على عاتقـه، بـل يجـب أن 
الأمميـة  المنـظمات  مسـؤوليتها  تتحمـل 

المانحـة. والـدول  والدوليـة، 
ولفـت إلى أن نسـبة الواصـلين إلى مراكـز 
الحكومـة  فيهـا  تقـدم  حكوميـة،  إيـواء 
الخدمـات بشـكل كامـل، هـي نسـبة قليلة 
يسـتقر  حين  في  تذّكـر،  تـكاد  ولا  جـدًا 

تديرهـا  مراكـز  في  منهـم  الآلاف  عشرات 
منـظمات.

"الإدارة الذاتية" غير قادرة
بالنسـبة  كـثيراً  الوضـع  يختلـف  لم 
بشـكل  تعلـن  التـي  الذّاتيـة"  لــ"الإدارة 
يومي عـن زيـادة أعـداد الوافديـن لمناطق 
بلغـت  لبنـان،  مـن  قـادمين  سـيطرتها 
أعدادهـم أكثر مـن 20 ألـف شـخص وفق 
أحـدث إحصائية صـدرت في 7 من تشرين 

الحـالي. الثـاني 
وتقـول "الإدارة" باسـتمرار، إن العائديـن 
أقاربهـم،  إلى  أو  منازلهـم  إلى  يتوجهـون 
أمـا مـن ليـس لديـه مـكان للذّهـاب إليه، 

فتخُصـص مراكـز لإيوائهـم.
تقديـم  "الإدارة"  في  مسـؤولون  ورفـض 
تفاصيـل حـول آليـة الاسـتجابة في مراكز 
المنـظمات  نشـاط  أو  النـازحين،  إيـواء 
المحليـة والدوليـة في المنطقـة للاسـتجابة 

النـزوح. لموجـات 
"الإدارة"  سـيطرة  مناطـق  في  وتنشـط 
منظمـة "الصليـب الأحمر الكـردي"، التي 
أوردت عبر موقعهـا الرسـمي تقاريـر عـن 

الاسـتجابة لأزمـة النـزوح مـن لبنان.
ووفـق "الـهلال الأحمـر الكـردي"، نزحت 
للنـازحين  مخـيمات  باتجـاه  عـائلات 
السـوريين في مناطـق مـن ريـف حلـب 
الـشمالي، لافتـة إلى أن بعـض النـازحين 

والدعـم. المأوى  غيـاب  مـن  يعانـون 
الكـردي"  الأحمـر  "الـهلال  وأضـاف 
الإمـدادات  توزيـع  على  عملـت  فرقـه  أن 
والبطانيـات  الإسـفنجات  مثـل  الأساسـية 
النازحـة  العـائلات  على  المطبـخ  وسلال 
في مخيـم "سردم" شمالي حلـب، بهـدف 

معاناتهـم. حـدة  مـن  التخفيـف 
الشـأن  في  المتخصـص  الباحـث  ويعتقـد 
الكردي بمركـز "رامان" للدراسـات بدر ملا 
رشـيد، أن عـدة عوامـل قد تحدد مـدى قدرة 
كـبيرة  لأعـداد  الذّاتيـة"  "الإدارة  اسـتجابة 
مـن النـازحين ولمدة طويلـة، أبرزهـا القدرة 
الاقتصاديـة، والبنيـة التحتيـة، التـي تعاني 
نتيجـة غياب الشـفافية في "الإدارة الذّاتية"، 
وهو ما يسـبب تبخـر معظم مـوارد المنطقة 
بين  التـوازن  مـدى  تتبـع  إمكانيـة  دون 

الـواردات والمصاريـف بشـكل حقيقـي.
وتوقـع ملا رشـيد، في حديـث إلى عنـب 
تكـون  لـن  الذّاتيـة"  "الإدارة  أن  بلـدي، 
قـادرة على تحقيـق اسـتجابة طويلة الأمد، 

تشـهدها  التـي  المعانـاة  مـع  خصوصًـا 
المنطقـة مـن حالـة تهميـش تمتـد لـفترة 
مـا قبـل الحـرب، ومعاناتهـا مـن حصـار 

مسـتمر. وقصـف  طويـل، 
مـن  تعـاني  المنطقـة  أن  إلى  ونظـراً 
مسـتويات بطالـة عاليـة، فمـن المحتمل أن 
تـزداد هـذّه النسـبة، إلى جانـب النقـص 
الكـبير في الميـاه والكهربـاء والاحتياجات 

الباحـث. وفـق  الأساسـية، 
أخـرى  قطاعـات  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
بشـكل  النازحـون  بهـا  ويتأثـر  سـتتأثر 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  متزايـد 
الذّاتيـة"، منها قطـاع التعليـم، في منطقة 
أو  اعتراف مـحلي  أي  غيـاب  مـن  تعـاني 

التعليميـة. بمؤسسـاتها  ودولي 

إمكانيات محدودة شمال غربي سوريا
بعـد أيام قضاهـا المئات من النـازحين على 
مـعبر "عـون الـدادات" قـادمين باتجـاه 
تسـيطر  حيـث  الشرقـي،  حلـب  ريـف 
"الحكومـة المؤقتة" وهي المظلة السياسـية 
لـ"الجيـش الوطنـي السـوري"، سـمحت 
تشريـن  مـن   7 في  بدخولهـم  السـلطات 

الماضي. الأول 
ورغـم انتشـار تسـجيلات مصـورة تظهر 
عبـور أعداد كـبيرة من النـازحين من لبنان 
عبر "عـون الـدادات" لم توفـر "الحكومـة 
المؤقتـة" إحصائيـات عـن أعـداد العابرين 

المنطقة. باتجـاه 
في  الإعلام  مكتـب  ذكـره  مـا  وبحسـب 
"الحكومـة المؤقتـة"، لعنـب بلـدي، فـإن 
وفقًـا  تباعًـا  يجـري  العـائلات  دخـول 
"الحكومـة"  باتخاذهـا  بـدأت  لإجـراءات 

دخولهـا. وتنظيـم  لتسـهيل 
وتوجد فـرق من النفوس أرسـلتها الحكومة 
الأشـخاص  لتوثيـق  الـدادات"  "عـون  إلى 
الشـخصية  معلوماتهـم  وأخـذّ  الواصـلين، 
وتبصيمهـم،  لهـم  شـخصية  وصـورة 
ومنحهـم إخـراج قيـد، بحيـث يسـتطيعون 
سـيطرة  مناطـق  مختلـف  في  التجـول 
المنـظمات  مراجعـة  وأيضًـا  المعارضـة، 
العاملـة في المنطقـة والهيئـات الحكوميـة.

مـن  القادمـون  يكـون  العمليـة،  وبهـذّه 
لبنـان حاصـلين على وثائـق صـادرة مـن 
دائـرة النفوس، لاسـتكمال هـذّه الإجراءات 
لاحقًا باسـتخراج هويات شـخصية رسمية 
صـادرة مـن مراكـز النفـوس مـن المنطقة 

فيها. الموجوديـن 
وزارتـا  أشرفـت  إدلـب،  منطقـة  وفي 
التنميـة والداخليـة في حكومـة "الإنقـاذ" 
على اسـتقبال النـازحين مـن لبنـان، وفق 
تسـجيلات مصـورة نشرتهـا "وكالـة أنباء 

الشـام".
مديـر العلاقـات العامـة في وزارة التنميـة 
بحكومـة "الإنقـاذ"، طـارق الـعلي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن مناطق سـيطرة "الإنقاذ" 
اسـتقبلت 3033 نازحًـا مـن لبنـان، بينهم 
الحكومـة  أن  إلى  لافتـًا  طفـل،   2000
اسـتجابت بشـكل فـوري لحركـة النـزوح 
مؤقتـة  إيـواء  مراكـز  إنشـاء  خلال  مـن 

لاسـتقبالهم.

وأضـاف أن "الإنقـاذ" سـهّلت الإجـراءات 
اللازمـة لتـأمين الأوراق الثبوتيـة في حال 
عمليـات  لتسـهيل  لديهـم،  توفرهـا  عـدم 

تسـجيلهم وتـأمين حقوقهـم.
قـال  المتبعـة،  الاسـتجابة  آليـة  وحـول 
أمّنـت  "الإنقـاذ"  حكومـة  إن  الـعلي، 
مراكـز إيـواء مؤقتـة للنـازحين، ونسـقت 
مـع عـدد مـن الجهـات الإنسـانية لتوفير 
الإغاثـة  سلال  مثـل  الطارئـة،  المسـاعدات 
)سلال الطـوارئ(، التي تحتـوي على مواد 
أساسـية مثـل الأغطيـة، والأدوات الصحية، 

الغذّائيـة. والمـواد 
تعمـل  تـزال  لا  الحكومـة  أن  إلى  ولفـت 
بالتعـاون مـع منـظمات إنسـانية محليـة 
ودوليـة )لم يسـمّها( لـضمان توزيـع هذّه 

المسـاعدات بشـكل منظـم.
ووفـق الـعلي، لا تزال للنـازحين احتياجات 
الدائـم،  السـكن  تشـمل  قائمـة  أساسـية 
والـسلال الغذّائيـة، وتوفير الدعـم النقدي 

لتغطيـة احتياجاتهـم العاجلـة.
النظـام  قـوات  تنفـذّه  الـذّي  القصـف 
والميليشـيات المدعومة إيرانيًـا، منها "حزب 
شمال  مناطـق  باتجـاه  اللبنـاني،  اللـه" 
المعانـاة  حجـم  مـن  زاد  سـوريا،  غـربي 

الـعلي. وفـق  والاحتياجـات، 
وعلى الرغـم من الجهـود المبذّولـة، يتطلب 
الواقـع دعمًا إضافيًا من الجهات الإنسـانية 
الاحتياجـات  هـذّه  لتلبيـة  عاجـل  بشـكل 

للنازحين. المتزايـدة 
في  بـه  المعمـول  الكفالـة  نظـام  وحـول 
مناطـق سـيطرة "الإنقاذ"، قـال العلي، إن 
هـذّا النظـام لا يـزال معمـولًا بـه، ويطبق 
على جميـع الوافديـن حتى الذّيـن يملكون 
أوراقـًا ثبوتيـة، كنـوع مـن التحقـق مـن 
بالإقامـة  الراغـبين  الوافديـن  شـخصية 

بالمنطقـة.
"الإنقـاذ"  حكومـة  مـن  كل  وتفـرض 
و"المؤقتـة" و"الإدارة الذّاتية" على الوافدين 
لمناطـق سـيطرتها تـأمين كفيـل مـن أبناء 
المنطقـة، ولا يـزال هـذّا النظـام سـارياً في 
جميـع هـذّه المناطـق، إذ يبحـث النازحـون 
عن كـفلاء مـن أبنـاء المناطـق التـي نزحوا 

إليهـا، ليسـمح لهـم بالإقامـة فيهـا. 
يـرى الدكتـور في القانـون والباحـث في 
مركـز "الحـوار السـوري" أحمـد قـربي، 
تـأمين  هـو  بالاسـتجابة  المقصـود  أن 
ترتبـط  التـي  الحقـوق  مـن  مجموعـة 
بالنـازحين واللاجـئين، تبـدأ مـن الصحـة 
والتعليـم والسـكن وحفظ حقـوق الملكيات 

والتنقـل. الحركـة  وحريـة  والتواصـل 
وقـال الباحـث لعنـب بلـدي، إن حكومتي 
"الإنقـاذ" و"المؤقتـة" لا تملـكان القـدرة 
على تقديـم أي جهد في الاسـتجابة، مشيراً 
في  داخليـًا  للنـازحين  الاسـتجابة  أن  إلى 
المخـيمات، الموجودين منذّ سـنوات، تديرها 
ومنـظمات  المـدني،  المجتمـع  منـظمات 
دوليـة، ولا تتدخـل فيها أي جهـة حكومية.

الباحـث اعـتبر أن دور هـذّه الحكومات في 
العـادة يقـتصر على التنسـيق، لافتاً إلى أن 
كلمـة اسـتجابة قـد تكـون "كـبيرة" على 

الجهات. هـذّه 

 استطلاع: لا قدرة للسلطات المحلية
في استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل، شارك فيه أكثر من 500 

شخص، شكك62%منهم بقدرة المؤسسات السورية في مختلف مناطق السيطرة على استيعاب موجات النزوح من لبنان، 
 بينما يرى 38% منهم أن بإمكان هذه السلطات الاستجابة. 

هل تتمكن المؤسسات السورية من استيعاب موجات النزوح من لبنان؟

النظام يتعامل مع الاستجابة للأزمة الحالية 
على أنها يجب ألا تقع على عاتقه، بل يجب 

أن تتحمل مسؤوليتها المنظمات الأممية 
 والدولية والدول المانحة

 
 كرم شعار
باحث اقتصادي

أربع سلطات.. لا خطة على الصعيد الوطني

38%نعم

%62 لا
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الواقـع الـذّي اصطـدم بـه النازحـون عقـب عودتهـم 
مـن لبنـان إلى مختلـف مناطق السـيطرة في سـوريا، 
جعلهـم يفكـرون بخيـارات بديلـة، وهو حـال كثيرين 
مـن العـائلات التـي قابلتهـا عنـب بلـدي، فهنـاك من 
يفكـر بالعـودة إلى لبنـان أو عـاد فـعلًا رغم اسـتمرار 
الحـرب، وآخـرون بدؤوا يفتشـون عن سـبل للوصول 
إلى تركيـا أو أوروبـا، بينما رضي بعضهـم بهذّا الواقع 

وقـرر البقاء في سـوريا.

محاولات للهجرة
يفكر وسـيم، الـذّي عاد إلى تـل شـهاب في ريف درعا 
الغـربي، بالهجـرة إلى أوروبـا، بعـد وعـود مـن أحـد 
أقاربـه بمسـاعدته في تـأمين تكاليـف طريـق الهجرة 

شرعية(. غير  )بطريقـة 
وقـال الشـاب لعنب بلـدي، إنـه لم يسـتطع التأقلم مع 
الحيـاة  الزراعـة، إضافـة إلى أن تكاليـف  العمـل في 
لتـأمين  بالزراعـة  العمـل  يكفـي  ولـن  جـدًا  باهظـة 

مصاريـف الحيـاة الأساسـية.
في المقابـل، اسـتبعد فـارس المحمـد الـذّي يقيـم في 
مخيـم "رأس العين" فكـرة العودة إلى لبنـان أو اللجوء 
إلى أوروبـا لأن ذلـك "مكلـف جـدًا"، حسـب قولـه، 
لـذّا قـرر الاسـتقرار في المخيم حيـث السـكن مجاني، 

وسـيبحث عـن عمـل خـارج المخيم.
في المقابـل، لم يتحمل بعض النازحين ظروف المعيشـة 
القاسـية في سـوريا، وقرروا العـودة إلى لبنان، ورصد 
مراسـل عنـب بلدي في حمـص، عودة بعـض العائلات 
السـورية إلى لبنـان خصوصًا من العامـلين في القطاع 

الزراعي.
الأسر التـي قـررت مغادرة سـوريا مجـددًا كانت تقيم 
ضمـن "براكيـات" )منـازل خشـبية( في أراضٍ زراعية 
بلبنـان، وتدفـع أجـرة تصـل إلى 200 دولار شـهرياً، 
لكنهم يعملـون في تلك الأراضي، ويطعمـون عائلاتهم 

محاصيلها. مـن 

تهديدات مميتة
حـذّر رئيـس لجنـة التحقيـق الدولية المسـتقلة بشـأن 
سـوريا، باولو بيـنيرو، من أن الـبلاد ”تجر إلى الصراع 
الـكارثي الذّي يجتـاح المنطقة“، مـشيًرا إلى ”تهديدات 

مميتـة“ تواجه السـوريين أيـنما ذهبوا.
وقـال بيـنيرو خلال كلمـة لـه أمـام الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة بنيويـورك، في 1 مـن تشريـن الثـاني 

الحـالي، إن فـرار السـوريين الذّين لديهـم خوف مبرر 
مـن الاضطهـاد في وطنهم يؤكـد الخيارات المسـتحيلة 

يواجهونها. التـي 
أم  لبنـان،  في  بالقنابـل  بحياتهـم  يخاطـرون  "هـل 
يعـودون إلى مكان قـد يواجهـون فيه أيضًـا تهديدات 
مميتـة أخرى؟"، قـال رئيس لجنـة التحقيـق، موضحًا 
أن العديـد مـن النسـاء والأطفـال شرعـوا في رحلات 
بسـبب  بمفردهـم،  سـوريا  إلى  بالمخاطـر  محفوفـة 
الأنمـاط الموثقـة جيـدًا للاعتقـال التعسـفي والتجنيـد 
الإجبـاري وتجنيد الرجال في سـن الخدمة العسـكرية 

قسًرا.
أمـا أفـراد الأسرة مـن الذّكـور البالغين، فإمـا بقوا في 
الخلـف أو لجـؤوا إلى المخاطـرة بالسـفر اعـتمادًا على 

المهربين.
اللجنـة في تقاريـر عـن تعـرض السـوريين  تحقـق 
العائديـن مـن لبنـان للإيـذّاء أو الاعتقـال أو الوقـوع 
ضحايـا للابتـزاز من قبـل ”الجهـات الفاعلة المسـلحة 
العنيفـة“ عنـد نقاط التفتيـش في جميع أنحـاء البلاد.

وبحسـب اللجنـة، توجـد العديد مـن الحواجـز تعوق 

العـودة ”الآمنـة والطوعية"، وتشـمل هـذّه الانتهاكات 
اسـتمرار قـوات النظـام في تعذّيـب وإخفـاء المعتقلين 
الـذّي  الأمـر  مـن  الرغـم  على  احتجازهـم  أثنـاء  في 
أصدرتـه محكمـة العـدل الدوليـة، في تشريـن الأول 
حـدود  في  التـي  التـدابير  جميـع  باتخـاذ  الماضي، 

سـلطتها لمنـع مثـل هـذّه الانتهـاكات.
واجههـا  انتهـاكات  حقوقيـة  تقاريـر  ووثقـت 
إذ قالـت منظمـة  لبنـان،  سـوريون عائـدون مـن 
”هيومـن رايتس ووتـش”، في 30 مـن تشرين الأول 
الماضي، إن اللاجـئين العائديـن من لبنـان يواجهون 
مخاطـر القمـع والاعتقـال على يد قـوات النظام عند 

. تهم عود
وذكـرت المنظمـة الحقوقيـة أن السـوريين الفارين من 
لبنـان، وخصوصًـا الرجـال، يواجهون خطـر الاعتقال 
التعسـفي والإخفـاء الـقسري والتعذّيـب والوفاة خلال 
الاحتجـاز في سـجون النظام، مـشيرة إلى أنهـا وثقت 
اعتقـال أربعـة أشـخاص عائدين مـن لبنـان عقب بدء 

التصعيـد الإسرائـيلي نهاية أيلـول الماضي.
الأمن أولًا.. ثم الاقتصاد

المديـر التنفيذّي لمنظمة "بيتنا سـوريا"، أسـعد العشي، 
وهو ناشـط مـدني وخـبير اقتصـادي، أرجـع خيارات 
ومـن  أولًا  الأمنـي  وضعهـم  إلى  العائديـن  النـازحين 
ثـم الوضـع الاقتصـادي، ففـي حـال كانـوا مطلوبين 
للنظـام سـيحاولون الخـروج مـن سـوريا بـأي ثمـن 

ولأي وجهـة أخـرى.
بالنسـبة للوضـع الاقتصـادي، فقـد يـصبر النازحون 
قلـيلًا ويحاولـون إيجـاد أعمال أو تجـارة تؤمّـن لهـم 
مصـدر دخـل، وفي حـال فشـلهم بإيجـاد عمـل ومع 
انحسـار الدعم الإنسـاني لسـوريا، قد تكون خياراتهم 
اللجـوء مجـددًا إلى أماكـن تقـدم لهـم بعـض الدعـم 

العشي. وفـق  الاقتصـادي، 
العشي لفـت إلى أن مشـاريع التعافي المبكـر )الأممية( 
قـد تؤمّن بعض سـبل العيش للنـازحين، ولكن في ظل 
الوضـع الاقتصـادي المتردي والفسـاد المسـتشري في 
سـوريا، مـن الصعب الاسـتفادة من هذّه المشـاريع من 
قبـل المواطـنين العـاديين، مـشيًرا إلى أن التنافس على 
المـوارد المقدمـة ضمـن تلـك المشـاريع، سـيخلق آليات 

صراع جديـدة مـا بين عائـد ومقيم.

سوريا طاردة

المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، 
فيليبـو غرانـدي، دعـا إلى تـأمين 324 مليـون دولار 
لمسـاعدة الفاريـن من لبنان إلى سـوريا جـراء التصعيد 

الإسرائيلي.
بشـار  السـوري  النظـام  رئيـس  لقائـه  خلال  وأكـد، 
"الحاجـة  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن  في8   الأسـد، 
الملحّة" لحشـد المسـاعدات الإنسـانية وتـوفير المزيد من 
الدعم لأنشـطة التعـافي المبكر، كما هـو منصوص عليه 

في قـرارات مجلـس الأمـن.
وأمـام هـذّا الرقـم الخـاص بمسـاعدة النـازحين مـن 
لبنـان، لا تزال المبالـغ المرصودة محـدودة، إذ خصصت 
المفوضيـة الأوروبيـة، في 6 من تشرين الثـاني الحالي، 
خمسـة ملايين يـورو، لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية 

الأكثر إلحاحًـا للأشـخاص العابريـن إلى سـوريا.
بيـنما أعلنت حكومة الإمـارات، في 7 مـن تشرين الأول 
لإرسـالها  دولار،  مليـون   30 تخصيـص  عـن  الماضي، 
للنـازحين اللبنانـيين في سـوريا، ضمـن حزمـة إغاثية 

المتضررين. اللبنانـيين  لمسـاعدة 
وتعلن عـدة دول أيضًا، منهـا إيران والعـراق وفنزويلا، 
إرسـال مسـاعدات وتقديـم دعـم للنـازحين، بالإضافة 

إلى جهـود الاتحـاد الأوروبي والمنـظمات الأممية.
هـذّه الأرقام تضـاف إلى أزمة بالاحتياجات في سـوريا، 
فبحسـب الأمـم المتحدة، تسـتمر الاحتياجات الإنسـانية 
بتصاعـد  بلا هـوادة، مدفوعـة  بالارتفـاع  في سـوريا 

العنـف، مـا أدى إلى المزيـد مـن النـزوح والمعاناة. 
ويحتـاج 16.7 مليون شـخص إلى مسـاعدات إنسـانية 
في عـام 2024، وهـو أكبر عـدد منـذّ بدايـة الأزمة في 

.2011 عام 
 2024 لعـام  الإنسـانية  سـوريا  احتياجـات  وبلغـت 
حـوالي 4.07 مليـار دولار أمـريكي، وفقًـا لتقديـرات 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب 

.)OCH A(
وحتـى الآن، حصلـت الأمـم المتحـدة على 1.12 مليـار 
دولار فقـط، مـا يغطـي %27.5 فقط مـن الاحتياجات.

فجوة مالية

26 معتقلًا سوريًا
من القادمين من لبنان

في شهري أيلول وتشرين الأول 2024
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

خريطة توزع النازحين

473 ألف نازح وصلوا إلى سوريا

ا في محافظات الرقة  98 ألفً
ودير الزور والحسكة

ا  987500 ألفً

 473
ا ألفً

7500 نازح في شمال غربي سوريا

المصدر: مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة



13 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 664 - الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024
اقتصاد

عنب بلدي   - هاني   كرزي 

حجزت محـال الذّهب السـورية مكاناً بين 
أن  اسـتطاعت  صاغـة اسـطنبول، حيـث 
تكـون منافسًـا في السـوق التركيـة، لكن 
تلـك المهنة واجهـت بعض التحديـات التي 
أثـرت على أصحابهـا، في ظـل التضخـم 

الاقتصـادي الـذّي تعـاني منـه تركيا.
عقـود  مـدى  على  السـوريون  اشـتهر 
طويلـة باحترافهـم عـدة صناعـات قديمة 
منهـا حرفة الذّهـب، إذ لطالما عجت سـوق 
الصاغة القديمة وأسـواق الذّهب السـورية 
بتجار الخليـج العربي وغيرهـم من الذّين 
يقصدونهـا دون غيرهـا، نظـرًا إلى الذّوق 

الـذّي يمتلكـه الصاغة السـوريون.
مـن  كـثير  نقـل  الحـرب  بدايـة  عقـب 
الصاغـة أعمالهـم خـارج سـوريا كحـال 
الأمـن  غيـاب  نتيجـة  المهـن،  مـن  كـثير 
الـليرة  وانهيـار  الفـوضى  وانتشـار 
السـورية، وقرر بعضهم أن يؤسـس عملًا 

تركيـا. في  جديـدًا 
اسـطنبول كانـت أبـرز وجهـة للصاغـة 
في  الاقتصـاد  عصـب  لأنهـا  السـوريين، 
تركيـا، وهنـاك افتتـح بعضهـم ورشـات 
خاصـة لتصنيع الذّهـب وبيعهـا للمحال، 
بيـنما اكتفـى آخـرون بشراء الذّهـب مـن 
تلـك الورشـات وبيعها للزبائـن، محققين 
الربـح من رسـوم الصياغة وارتفاع سـعر 

. هب لذّ ا

إقبال من الأتراك
يختلـف الذّهـب الـذّي يبيعه السـوريون 
يبيـع  إذ  التركي،  الذّهـب  تركيـا عـن  في 
الصائـغ السـوري الذّهـب عيـار 18 و21 
قيراطـًا، بيـنما يوجد لدى الصاغـة الأتراك 

ذهـب مـن عيـار 14 و22 قيراطً.
اللـون،  حيـث  مـن  النوعـان  ويختلـف 
فالذّهـب السـوري مائـل للحمـرة قلـيلًا، 

اللـون. فاتـح  فهـو  التركي  أمـا 
أحمد الشـامي، صاحب محـل لبيع الذّهب 
في منطقـة ينـي بوسـنا باسـطنبول، قال 
إن هنـاك إقبـالًا لـدى بعض الأتـراك على 
شراء الذّهـب مـن المحال السـورية، ويعود 

ذلك بحسـب رأيه إلى سـببين.
الذّهـب )أجـرة  الأول أن رسـوم صياغـة 
تصنيـع القطعـة( لـدى المحال السـورية 

تتقـاضى  فـالأخيرة  التركيـة،  مـن  أقـل 
رسـوم صياغـة تتراوح بين 1000 و1500 
بيـنما  تركيـة على كل غـرام ذهـب،  ليرة 
ليرة   300 السـوري  الصائـغ  يتقـاضى 
رسـوم صياغـة عـن كل غـرام، إضافة إلى 
يقدمـون  السـوريين  الصاغـة  أغلـب  أن 
حسـاب  بعـد  للزبـون  بسـيطاً  حـسمًا 

الذّهبيـة. الكليـة للقطعـة  التكلفـة 
أراد  لـو  أنـه  نجـد  بسـيط،  وبحسـاب 
 15 تـزن  ذهـب  قطعـة  شراء  الشـخص 
غرامًا، فإنه سـيدفع رسـوم صياغة وسـطيًا 
حـوالي 20 ألف ليرة للصائـغ التركي، بينما 
تبلـغ رسـوم الصياغة لـذّات القطعـة لدى 
المحل السـوري حـوالي 4500 ليرة )الدولار 

يقابـل 34.3 ليرة تركيـة(.
تختلـف رسـوم الصياغـة من محـل لآخر، 
حتـى بين السـوريين، ويتوقـف ذلك على 
نـوع القطعة الذّهبية ووزنهـا، ومدى ندرة 
الموديـل والوقـت الـذّي يتطلبـه لإنجـازه، 
إضافـة إلى موقـع المحل ومسـاحته، فكلما 
أكبر،  ومسـاحته  أعلى  المحـل  إيجـار  كان 
تـزداد التكاليـف على الصائـغ، وبالتـالي 

يضطـر لرفـع سـعر الصياغة.
السـبب الثاني لإقبـال الأتـراك على محال 
ذكـره  مـا  بحسـب  السـورية،  الصاغـة 
الشـامي لعنـب بلدي، يعـود إلى أن المحال 
التركيـة تبيـع فقـط ذهبـًا مـن عيـار 14 
و22، فلـو أراد الزبـون شراء قطعة ذهبية 
عيـار 22، فـإن سـعر الغرام أغلى بنسـبة 

%5 مـن الذّهـب السـوري )عيـار 21(.
أمـا لـو أراد شراء ذهـب عيـار 14 قيراطاً 
مـن المحـل التركي، فـإن القطـع الذّهبية 
مـن هـذّا العيـار، تضـاف إليهـا أحجـار 
زينـة كـثيرة تحُسـب مـع وزن الذّهـب، 
لخسـارة  الزبـون  سـيتعرض  وبالتـالي 
حين يقـرر بيعهـا، لأن تلك الأحجـار تزُال 

مـن قبـل الصائـغ قبـل وزن القطعـة.
وأشـار الشـامي إلى أن الزبون السـوري 
الذّهـب  شراء  دومًـا  يفضّـل  تركيـا  في 
السـوري، لأنـه يراعـي اعتبـارات، أهمهـا 
أنـه من الممكـن أن يعود إلى بلـده في يوم 
مـن الأيـام وهنـاك يسـتطيع أن يبيعه أو 
يسـتبدله، بيـنما قد لا يجد في سـوريا من 
يشتري منـه الذّهـب التركي )عيـار 22(.

سـعر الذّهـب عيـار 21 في تركيـا يبلـغ 
2655 ليرة تركيـة، وعيـار 18 بــ2257 
ليرة، في حين يبلـغ سـعر غـرام الذّهـب 

ليرة.  2780 حـوالي   22 عيـار  التركي 
ورشات ذهب سورية

في  مجمـع  اسـطنبول  وسـط  يوجـد 
منطقـة ينـي بوسـنا، يضـم مئـات المحال 
وورشـات الذّهـب، ويعـتبر هـذّا السـوق 
من أبـرز الأماكـن التجاريـة للمجوهرات، 
بأشـكال  الذّهـب  ويبـاع  يعـرض  حيـث 
وأحجام مختلفـة، وبجودة عالية وأسـعار 
معقولـة مقارنـة بمحـال الذّهـب الأخرى 

اسـطنبول. في 
يمتلـك  الـذّي  الشـامي،  أحمـد  الصائـغ 
مـحلًا في مجمـع يني بوسـنا، قـال لعنب 
بلـدي، إن صناعـة الذّهـب السـوري في 
السـنوات  خلال  تطـورًا  شـهدت  تركيـا 
الماضيـة، فقبـل سـت سـنوات كان يوجد 
حـوالي سـبع ورشـات سـورية لتصنيـع 
الذّهـب في مجمـع يني بوسـنا، أمـا اليوم 
فيوجـد ضمـن المجمـع حوالي 50 ورشـة 

. ية ر سو
الورشـات  عـدد  زيـادة  الشـامي  وبـرر 
الذّهـب  على  الطلـب  بزيـادة  السـورية 
السـوري مـن قبـل السـوريين والأتـراك 
من جهـة، إضافـة إلى تطور آليـة تصنيع 
حديثـة  ماكينـات  إدخـال  بعـد  الذّهـب، 
صناعـة  كانـت  بيـنما  )البروجيكـت(، 
تصاميـم الذّهـب في السـابق تعتمـد على 
تشـكيل القطعة عن طريق الشـمع بشـكل 
النهايـة تشـكيل  يتـم في  يـدوي، حتـى 

الموديـل. القالـب وصناعـة 
فصـار  الذّهـب  مـوديلات  تصميـم  أمـا 
Ma- "يجـري اليـوم عن طريـق برنامـج 

trix"، الـذّي يسـاعد على إنشـاء نمـاذج 
ثلاثيـة  رسـومات  باسـتخدام  مجوهـرات 
الأبعـاد، وبعد اختيـار التصميم المناسـب، 
الشـمع  ماكينـة  عبر  الصائـغ  يطبعـه 

الموديـل. يسـتخرج  ثـم  )البروجيكـت(، 
الموديـل  تصنيـع  أن  إلى  الشـامي  ولفـت 
أصبـح يحتاج إلى يـوم تقريبًـا، بينما في 
السـابق كان يسـتغرق تصنيعـه بشـكل 
يدوي حوالي أسـبوع، إضافـة إلى أنه كان 

يتطلـب خبرة طويلـة.

تحديات ترهق الصاغة
يواجه الصاغة السـوريون في اسـطنبول 
بقيـة  كحـال  حالهـم  تحديـات،  عـدة 
الصاغـة في تركيا، فالتضخـم الاقتصادي 
وتذّبـذّب قيمـة الـليرة التركيـة، ومـا نتج 
الضرائـب  قيمـة  في  ارتفـاع  مـن  عنهـا 
وغلاء إيجـارات المحال والورشـات انعكس 

بشـكل سـلبي عليهـم.
وبلـغ معـدل التضخـم السـنوي في تركيا 
%49.38 في أيلـول الماضي، بعدمـا وصل 
2024، في حين سـجل  %52 في آب  إلى 
سـعر صرف الـليرة التركيـة أمـام الدولار 

."Doviz" 34.33 وفـق موقـع
صبحـي بـاكير، صاحـب محـل مجوهرات 
سـوري في منطقة العمرانية باسـطنبول، 
يعانيـه  الـذّي  الأكبر  التحـدي  إن  قـال 
الصاغـة، هو غلاء سـعر الذّهـب في تركيا 
مقارنة مـع بقية الـدول، نتيجـة التضخم 

الاقتصـادي الـذّي شـهدته تركيا.
وأضـاف بـاكير لعنـب بلـدي، أنـه قبـل 
خمـس سـنوات كان الصائغ يدفـع زيادة 
كيلوغـرام  كل  عـن  دولار   300 حـوالي 
مقارنـة بسـعر الذّهب في الـدول الأخرى، 
زيـادة  يدفـع  الصائـغ  فصـار  الآن  أمـا 
4000 دولار عـن كل  3700 إلى  حـوالي 
كيلـو ذهـب، مـشيًرا إلى أن ذلـك يرهـق 

الصاغـة، خاصـة الجـدد.
مـن خلال جولـة لعنـب بلـدي على عـدد 
مـن المحال السـورية في اسـطنبول، تبين 
أن العديـد منهـا لديهـا كميـات قليلـة من 

الذّهـب المعـروض ضمـن المحل.
عند الاستفسـار عن السـبب، قـال صبحي 
بـاكير، إن ذلـك يعـود إلى الضرائب، فكلما 
كانـت كمية الذّهـب المعروضـة أكبر تزداد 
الضرائـب، "لذّا نضطـر لشراء كميات قليلة 
مـن الذّهـب للتخفيف من حجـم الضرائب 
التـي أرهقتنـا"، مـشيًرا إلى أن انخفـاض 
كميـات الذّهـب المعروضـة ضمـن المحـل 
لـدى  المبيعـات  تخفيـض  في  يسـهم 
الصائـغ، لأن الزبون حينهـا لا تكون لديه 

خيـارات كـثيرة من المـوديلات.
التركيـة  الدولـة  أن  بـاكير  وأضـاف 
أحيانـًا تتسـاهل مـع موضـوع الضرائـب 
قبـل  لكـن  الأمـوال،  رؤوس  لاسـتقطاب 

شـهرين كانـت هنـاك حملة واسـعة على 
وعمليـات  والشراء  البيـع  لمراقبـة  المحـال 
التهـرب الضريبـي، وهـذّا الأمـر يتسـبب 
في انشـغال الصائـغ عـن عملـه لتنظيـم 
حسـاباته وأوراقه لتقديمهـا لمديرية المالية 
الضرائـب  تكاليـف  إلى  إضافـة  التركيـة، 
التـي يدفعهـا، عـدا عـن المخالفـات التـي 

يتعـرض لهـا الصائـغ.
تشـهد أسـعار الذّهـب حالـة تخبـط بين 
ارتفـاع وانخفـاض، ما يؤثـر على عمليات 
أحمـد  الصائـغ  ويـرى  والشراء،  البيـع 
يزيـد  الذّهـب  أسـعار  غلاء  أن  الشـامي 
سـعره  انخفـاض  بيـنما  البيـع،  حركـة 
بشـكل مفاجـئ يتسـبب بركود الأسـواق.

وبرر الشـامي هـذّا الموضوع بأنـه مرتبط 
فعندمـا  للزبـون،  النفسـية  بالحالـة 
ينخفـض السـعر فجأة، يعـزف الناس عن 
الشراء لأنهـم ينتظـرون حتـى ينخفـض 
أكثر، وحين يرتفـع سـعر الذّهـب يسـارع 
الزبائـن لـلشراء خوفاً من أن يرتفع سـعر 
أكبر، مضيفًـا، "الأفضـل  الذّهـب بشـكل 

بالنسـبة لنـا هـو ثبـات سـعر الذّهب".
كذّلـك تعـتبر عمليـات السرقـة والاحتيال 
من الهواجـس الأمنية التي تقلـق الصاغة، 
حـالات  عـدة  اسـطنبول  شـهدت  حيـث 
سرقـة طالـت بعـض الصاغة السـوريين، 

منهـا حـالات انتهـت بمقتـل الصائغ.
في أيلـول الماضي، قتـل الصائغ السـوري 
محمد موشـمة على يد لصوص مسـلحين 
بولايـة  غـازي  سـلطان  منطقـة  في 
اسـطنبول، بعـد أن حـاول منعهـم مـن 
مـن  كيلوغـرام  بداخلهـا  حقيبـة  سرقـة 

المنـزل. أثنـاء توجهـه إلى  الذّهـب في 

حضور سوري في معرض اسطنبول
تشـهد اسـطنبول كل عـام إقامـة معرض 
للمجوهـرات، يشـارك فيـه صاغـة ذهـب 
مـن مختلـف دول العـالم، ففـي الـفترة 
بين 2 و5 مـن تشريـن الأول الماضي، أقيم 
على أرض مدينـة المعارض في اسـطنبول 

المعـرض الــ56 للمجوهرات.
إن  التركيـة،  "الأناضـول"  وقالـت وكالـة 
وشركـة  تجاريـة  علامـة  ألـف  حـوالي 
ذلـك  في  بمـا  مختلفـة،  دولـة   14 مـن 
اسـطنبول  معـرض  تركيـا، شـاركت في 
خمسـة  أكبر  أحـد  وهـو  للمجوهـرات، 

العـالم. في  للمجوهـرات  معـارض 
مـن  مشتريـًا  و831  ألفًـا   20 حضر 
في  المجوهـرات  معـرض  إلى  دولـة   134
اسـطنبول، الـذّي قدمـت فيـه مجموعـة 
مـن  للـزوار،  المنتجـات  مـن  واسـعة 
والزمـرد  والألماس  الذّهبيـة  المجوهـرات 

واللؤلـؤ. والفضـة 
وذكـرت "الأناضـول" أن نسـبة المشتريـن 
المعـرض،  ضمـن   34% بلغـت  الأجانـب 
الـذّي ضم إلى جانـب المجوهـرات، أجنحة 
ومعـدات  آلات  أحـدث  لعـرض  خاصـة 
وتقنيـات تصنيـع المجوهـرات، إلى جانب 
الأمـان  ومعـدات  والصناديـق  القوالـب 
العـرض  و"إكسسـوارات"  والبرمجيـات 

والتغليـف. التعبئـة  ومنتجـات 
عنـب بلدي قامـت بجولة ضمـن المعرض، 
مـن  العديـد  مشـاركة  لافتـًا  كان  حيـث 

محـال الذّهـب السـورية.
أحمـد صابـوني، صاحب محـل مجوهرات 
باسـطنبول،  بـيلي  سـلطان  منطقـة  في 
قـائلًا  المجوهـرات،  معـرض  في  شـارك 
إن المشـاركة كانـت مهمـة جـدًا لتعريـف 
مختلـف الزبائن خاصة الأتـراك بالمنتجات 
شراء  على  تشـجيعهم  بغيـة  السـورية، 
الذّهـب السـوري الـذّي أصبـح منافسًـا 

التركي. للذّهـب 
وأضـاف صابـوني )55 سـنة( لعنب 
بلـدي، أن مشـاركته في المعرض كان 
غرضهـا تسـويقيًا مـن جهـة، إضافة 
والتعـرف  الاطلاع  في  رغبتـه  إلى 
إلى أحـدث تقنيـات تصنيـع الذّهـب 
مـن جهـة أخـرى، حيث شـاركت في 
المعـرض شركات أجنبيـة عرضت آلات 
وتقنيـات متطـورة يمكـن الاسـتفادة 
تصنيـع  عمليـة  تسـهيل  في  منهـا 
الزمـن  اختصـار  بغيـة  الذّهـب، 

والجهـد.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

الصاغة السوريون في اسطنبول.. 
منافسة محفوفة بالمخاطر

 )Sankari Gold( 2024 4 تشرين الأول  زوار معرض اسطنبول للمجوهرات يشترون الذهب من أحد محلات الصاغة السورية- 
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عنب بلدي  - حسن  إبراهيم

تمكنت السـيدة السـورية جمانـة المقيمة 
في ألمانيـا مـن شراء سـيارة بعـد جمعها 
"جمعيـة"  عبر  يـورو،   2700 نحـو 
وصديقاتهـا،  جاراتهـا  مـع  مشتركـة 
الأنسـب  الطريقـة  كانـت  أنهـا  معـتبرة 
لادخـار المال، وقضـاء بعـض الاحتياجات 

المكلفـة. الماليـة 
لم تسـتطع جمانـة ادخـار المال بنفسـها، 
حصـالات  في  المال  عليهـا جمـع  وتعـذّّر 
نقـود منزليـة، إذ كسرت العديـد منها بعد 
فترات زمنية قـصيرة، وتنظم "الجمعيات" 
أو تـشترك فيهـا، في تقليـد اعتادته خلال 

الماضية. السـنوات 
"جمعيـة"،  على  تشرف  التـي  السـيدة 
قالـت إنهـا وسـيلة لحـل الأزمـات، وفـك 
وفيهـا  للأشـخاص،  الماليـة  الضائقـة 
التـزام ومسـؤولية، بعيـدًا عن الاسـتدانة 
وتربـك  تـؤرق  قـد  التـي  القـروض  أو 
العـائلات، وترتـب عليهـم فوائـد ومبالـغ 
إضافية تعقّـد حالة الخروج مـن ديونهم.

بين  نشـاط  على  تطلـق  "الجمعيـة" 
يدفعـون  الأشـخاص،  مـن  مجموعـة 
 ، بموجبـة مبلغًا من المال، بشـكل متسـاوٍ
ويحصل أحدهـم على المبلغ بحسـب قرعة 
"الجمعيـة"  وتكـون  مسـبق،  اتفـاق  أو 
أسـبوعية أو شـهرية أو سـنوية، بحسـب 

المـشتركين. رغبـة 
يتبعـه  تقليـدًا  "الجمعيـة"  وتعـد 
السـوريون في بلدهم وخاصـة الموظفين، 
وهدفهـا تلبيـة احتياجـات كـبيرة وإنجاز 
مشـاريع تحتـاج إلى تكلفـة ماليـة، منها 
تجهيـز منـزل أو فتـح محـل تجـاري أو 
شراء بضائـع أو مقتنيـات مرتفعـة الثمن 

أو ذهـب الادخـار، ونقلوا هـذّا التقليد إلى 
والاغتراب. اللجـوء  بلـدان 

التزام وحافز
وأدارت  اشتركـت  إنهـا  السـيدة،  قالـت 
عـدة "جمعيـات" في ألمانيـا، مضيفـة أن 
أقلهـا يجـب أن تتضمن عشرة أشـخاص، 
حتـى يكـون المبلـغ "جيـدًا"، وأكثرها 15 
شـخصًا حتـى لا تكـون مدتهـا طويلـة 

مربكـة. وحسـاباتها 
السـبب الأبـرز لإنشـاء هـذّه "الجمعيات" 
هـو صعوبـة التـوفير لـدى الأشـخاص، 
وفق جمانـة، فهناك سـيدات لا يسـتطعن 
بـالمصروف،  التحكـم  أو  المال،  ادخـار 
أيديهـن،  بين  مبالـغ  توفـرت  حـال  وفي 
فإنهـن يصرفنهـا على الملابـس أو الأحذّية 
فـإن  لذّلـك  والتنـزيلات،  العـروض  أو 
عليهـن  وتضـع  تلزمهـن  "الجمعيـة" 
المحـدد،  الوقـت  في  الدفـع  مسـؤولية 
وتشـكل لهـن حافـزًا بعـدم الإفـراط في 

المصروف.
بين  يختلـف  الدفـع  أن  وأوضحـت 
"جمعيـة" وأخـرى، تبعًا لحالة الشـخص 
الماليـة وعملـه وراتبـه، ويبدأ مبلـغ الدفع 
مـن 100 حتـى 1000 يـورو، لافتـة إلى 
أن ازديـاد المبلـغ مرتبـط بحجـم الهـدف 

المنشـود لـكل شـخص.
في  سـيدات  هـدف  عـن  أمثلـة  وذكـرت 
شراء  منهـا  معهـا،  "الجمعيـة"  دخـول 
أو  للادخـار،  ذهـب  سـوار  أو  "موبايـل" 
أو  منـزل،  أثـاث  أو  نـوم  غرفـة  تجديـد 
اسـتخراج رخصة قيـادة سـيارة، أو شراء 

جمانـة. فعلـت  كما  سـيارة 

ويكـون توقيت دفع المبلغ من كل شـخص 
وفـق الاتفـاق، فمنهـا يكـون في 5 أو 15 
مـن كل شـهر، مؤكـدة أن كل الأشـخاص 
يجـب أن يكونـوا محـل ثقـة وعلى معرفة 
ببعضهـم، لافتـة إلى أن وجـود أشـخاص 
يتأخـرون في الدفـع يجعـل "الجمعيـة" 

ومكروهة. مربكـة 
أن  جمانـة،  طرحتهـا  التـي  الأمثلـة  مـن 
سـيدة طلبت الاشتراك في "الجمعية"، لأن 
مشروعهـا التجـاري خسر وترتبـت عليها 
ديـون، وأرادت إيفاءهـا عبر "الجمعيـة" 
معـتبرة أن ذلـك أفضل من سـحب قرض 

ما يضـع عليهـا فوائـد ويزيـد ديونها.

الثقة أساس "الجمعية"
حـسين )32 عامًـا(، شـاب سـوري يقيم 
في لبنـان، اعتـاد الاشتراك في "جمعيات" 
مـع أصدقائـه الذّيـن يعملـون معـه في 
مطعـم، معـتبًرا أن الثقـة عنصر أسـاسي 
التأكـد مـن  لإنشـاء أي "جمعيـة"، بعـد 
بالالتـزام  الوفـاء  على  الأشـخاص  قـدرة 
حتـى لو توقفـت أعمالهم، خاصـة في بلد 
يعيـش منذّ سـنوات حالـة عدم اسـتقرار 
اقتصـادي أو عدم ثبـات في فرص العمل.

ويشترك الشـاب في "جمعيـة" مؤلفة من 
سـتة أشـخاص، مجموعهـا 1200 دولار 
أمـريكي، يدفع كل واحد منهـم مبلغ 200 
دولار شـهرياً، وتنتهـي في سـتة أشـهر، 
أشـخاص  أربعـة  يعـرف  أنـه  إلى  لافتـًا 
منهـم جيـدًا، والشـخص الخامس مشترك 

بضمانـة وكفالـة أحـد الأربعة.
قـال حسين لعنـب بلدي، إن سـبب دخول 
"الجمعيـة" يختلـف بين شـخص وآخـر، 

ليعمـل  سـيارة  شراء  يريـد  مـن  فهنـاك 
عليهـا، أو شراء أرض في سـوريا، مضيفًا 
أن سـعر الدونـم في قريتـه التي يسـيطر 
عليهـا النظـام بريـف حلـب يبلـغ 1000 
دولار، ومـن خلال "الجمعيـة" يمكن شراء 

دونـم من أجـل البنـاء عليـه لاحقًا.
وصـف حـسين "الجمعيـة" بـ"الطمرة" 
في  عـدة  إيجابيـات  ولهـا  )الحصالـة(، 
قضـاء  أو  ماليـة  انفراجـات  تحقيـق 
ديـون، أو تنفيـذّ مشـاريع لأصحابها غير 
القادرين على تـوفير مبالغ أو ادخار نقود 
بأنفسـهم، وأعطى مثـالًا أن أحد مشتركي 

"الجمعيـة" دخـل مـن أجـل تـوفير مبلغ 
لإنهـاء أوراق ثبوتيـة في سـوريا )تثبيـت 
زواج واسـتخراج دفتر عـائلي(، وشـخص 

لعرسـه. للتجهيز  آخـر 
وفق حسين، لـ"الجمعيـة" جانب اجتماعي 
المسـاعدة  أو  التكافـل  مـن  نـوع  وفيهـا 
وفـق  القبـض  أدوار  تـوزع  إذ  المعنويـة، 
قرعـة، لكن في حال كان الشـخص محتاجًا 
أولًا  اسـمه  يكـون  أن  فيمكـن  للمبلـغ، 
بالتوافـق، ثم تجـري القرعة دونه، فيشـعر 
الشـخص أن رفاقـه وقفـوا إلى جانبـه في 

أزمتـه أو احتياجـه، وقـدّروا ظرفـه.

مجتمع

عنب بلدي -ديان جنباز      

بعـد أن تلقـاهما كهدية من أحـد أصدقائه 
بمناسـبة عيد مـيلاده، منذّ ثلاث سـنوات، 
يرتـدي الشـاب العشرينـي أحمـد بيـوش 
سـوارًا )بلاك( في يـده وسلسـلة معدنيـة 
مظهـره  مـن  جـزءًا  وباتـا  رقبتـه،  في 

. ليومي ا
الشـاب الجامعـي المقيـم في مدينـة اعزاز 
بريـف حلـب الـشمالي، يـرى أن ارتـداء 
يرتبـط  لا  الشـباب  بين  "الإكسسـوارات" 
فقـط بالمظهـر الجذّاب، بـل أصبـح جزءًا 
يتبعهـا  التـي  الرائجـة  "الموضـة"  مـن 
العديـد مـن أقرانـه، مـشيًرا إلى أن هـذّه 
الظاهـرة تعكس تأثـر الشـباب بتطورات 

صر. لع ا
أن هـذّه "الإكسسـوارات"  واعـتبر أحمـد 

أكثر مـن مجرد زينـة، إذ إنهـا تحمل قيمة 
معنويـة خاصـة، تذّكّـره بصديقـه الـذّي 
أهـداه إياها، وتعـزز من روابـط الصداقة 

بينـهما، حسـب قولـه لعنـب بلدي.
مشـاهدة  الأنظـار  عـن  تغيـب  لا 
"الإكسسـوارات" مـن سلاسـل وقلائـد 
الـشمال  مناطـق  في  الشـبان  بين 
السـوري، ويعتبرهـا بعضهـم مواكبـة 
على  تقـتصر  لا  التـي  لـ"الموضـة" 
اللبـاس، كما يـرى آخـرون أنها تعكس 
أسـلوب حياتهـم ومظهرهـم الخارجي، 
شـخصية،  حريـة  عـن  تعـبير  وفيهـا 
ولا  الفرديـة،  الهويـة  لإبـراز  ووسـيلة 
يخلـو الأمـر مـن انتقـادات على اعتبار 
لـ"الإكسسـوارات"  الشـباب  ارتـداء  أن 

والمعـايير  للعـادات  تجـاوز  فيـه 
والثقافيـة. الاجتماعيـة 

حرية شخصية وذكرى
يمـان السـيد )27 عامًا(، صاحـب صالون 
حلاقـة في ريف إدلـب، قال لعنـب بلدي، 
وسـيلة  السلاسـل  ارتـداء  في  يجـد  إنـه 
للتعـبير عـن شـخصيته، وإنهـا تضيـف 
لمسـة مـن الأناقـة إلى مظهـره الخارجي، 

وتبرز ذوقـه.
اسـتلهم يمـان هـذّه العـادة مـن بعـض 
يتابعهـم،  الذّيـن  والمؤثريـن  الفنـانين 
معـتبًرا أن ارتـداء السلاسـل هـي حريـة 
شـخصية، وأصبحت جـزءًا مـن "موضة" 

الشـباب، ولا تعـد سـلوكًا سـيئاً.

وذكـر أن "الإكسسـوارات" صـارت هدايـا 
المناسـبات  في  وتقـدم  الأصدقـاء،  بين 
بين  مميـز  تـذّكار  وهـي  والأفـراح، 

الأشـخاص.
 29( وليـد  الشـاب  يرتـدي  جانبـه،  مـن 
في  "سُـبحة"  سرمـدا  مدينـة  في  عامًـا( 
رقبتـه منذّ أربع سـنوات، لا تظهر بشـكل 
واضـح إلا في حـال الاقتراب منـه، معتبًرا 
أنهـا ذكرى "غاليـة" على قلبه مـن والدته 
التـي توفيـت عقـب نزوحهـم مـن معـرة 

النـعمان إلى شمالي إدلـب.
قـال وليـد لعنـب بلـدي، إنـه لم يواجـه 
انتقـادات مـن وضعهـا في رقبتـه، لكنـه 
لا يحـب إظهارهـا على أنهـا "موضـة" أو 
المظهـر  تتعـدى  فقيمتهـا  "إكسسـوار"، 

الخارجـي.
أمـا الشـاب وائـل )24 عامًـا( مـن ريـف 
إدلب الشرقـي، فيرى أن "الإكسسـوارات" 
تعطـي إضافـة إلى مظهـر الشـاب، لكـن 
دون أن يصـل الأمر إلى التشـبه بالنسـاء، 
معـتبًرا أن النظارات الشمسـية أو السـاعة 
أو الخاتـم "إكسسـوارات" كافيـة لإطلالة 
مميزة، دون وجود أسـاور أو سلاسـل في 

لرقبة. ا

أخلاقيات المجتمع
بعـض  "الإكسسـوارات"  ارتـداء  يلقـى 
الأجيـال  قبـل  مـن  خاصـة  الانتقـادات، 
الأكبر سـنًا، الذّيـن يرون في هـذّا التوجه 
الاجتماعيـة  القيـم  على  وتعديـًا  تمـردًا 
أخلاقيـات  عـن  وابتعـادًا  التقليديـة، 

المجتمـع.
يرفـض علي شـهاب )46 عامًـا( فكـرة 

الشـباب،  بين  "الإكسسـوارات"  ارتـداء 
وقـال لعنـب بلـدي، إن ارتداءهـا هـو 
بالنسـاء،  التشـبه  أشـكال  شـكل مـن 
قناعاتـه  مـع  يـتماشى  لا  أمـر  وهـو 

الدينيـة.
وأضـاف أن هذّه "الإكسسـوارات" تشـكّل 
أمـور  على  المال  في  الإسراف  مـن  نوعًـا 

يعتبرهـا غير ضروريـة، حسـب قولـه.
مـن جانبـه، تحـدث أحمـد الجاسـم )26 
عامًـا( عن رفضـه القاطع لارتـداء الرجال 
السلاسـل، معـتبًرا أنهـا غير مقبولـة من 

والاجتماعية. الدينيـة  الناحيـتين 
هـذّه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
مخصصـة  زينـة  تعـد  "الإكسسـوارات" 
للنسـاء، وإن ارتداءهـا مـن قبـل الرجـال 
الرجـل  مظهـر  بين  تداخـل  إلى  يـؤدي 

والمـرأة.
وأضـاف أن ارتـداء السلاسـل قـد يكـون 
أحيانـًا وسـيلة للتفاخـر، والتشـبه بأمور 
إلى  تدعـو  التـي  القيـم  مـع  تـتماشى  لا 

والاعتـدال. التواضـع 

الفضة أكثر رواجًا
السـوري  الـشمال  مناطـق  في  تنشـط 
صفحـات  وحتـى  و"بسـطات"  محـال 
تواصـل اجتماعي تبيـع "الإكسسـوارات" 
المحليـة  سـواء  والنسـائية،  الرجاليـة 

المسـتوردة. أو  الصنـع  ويدويـة 
لبيـع  محـل  صاحـب  دربالـة،  مديـن 
مدينـة  في  الرجاليـة  "الإكسسـوارات" 
اعـزاز، قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبال على 
شراء سلاسـل الفضـة هـو الأكثر رواجًـا 
أنـواع  وجـود  إلى  مـشيًرا  الشـباب،  بين 

زينة الشباب 
في الشمال السوري.. 

إقبال رغم الانتقادات

لاجئون حملوه معهم إلى الخارج

"الجمعيات".. 
بنك اجتماعي سوري مصغر

نقود وعملة ورقية من فئة 50 يورو )تعبيرية/ عنب بلدي(
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مجتمع

أحمد عسيلي 

منـذّ حـوالي السـنتين تقريبًـا، نشرت عـدد من الصحـف والمواقـع الإلكترونية السـورية، المعارضـة والمؤيـدة، تصريحًا 
للدكتـور أيمـن دعبـول، مديـر عام مستشـفى "ابن سـينا" للأمراض النفسـية، ذكر فيه أنـه في مناطق سـيطرة النظام 
هنـاك 45 طبيبـًا نفسـيًا فقـط، وأن الـبلاد بحاجـة لــ10 آلاف طبيب نـفسي كي يصبـح باسـتطاعتهم علاج الأمراض 
المنـتشرة بين السـوريين، وقـد أرجـع الدكتـور دعبـول انخفاض عـدد الأطباء النفسـيين للوصمـة التي تلحـق المريض 

النـفسي بشـكل أسـاسي، أي لأسـباب اجتماعية تخـص عقلية المجتمع السـوري.
بطبيعـة الحـال، هـذّه لم تكن المـرة الأولى، ولا الأخيرة، التي يشـتكي فيها بعـض العاملين في مجال الصحة النفسـية 
مـن نقـص الرعاية الطبية النفسـية في سـوريا، ربمـا أحدثهـا كان تصريح في الشـهر الماضي للدكتور مـازن خليل، 
رئيـس رابطـة الأطبـاء النفسـيين في مناطـق سـيطرة النظام السـوري، أدلى بـه لصحيفـة "البعث"، وذكـر أن عدد 
الأطبـاء النفسـيين في تلـك المنطقـة 75 طبيبًـا )لا أعرف صراحـة كيـف ازدادوا 30 طبيبًا في سـنتين(، وتحدث أيضًا 

عـن الإهمال في هـذّا القطاع، مرجعًا السـبب لهجـرة الأطباء خـارج البلاد.
لـن ندخـل في معمعـة الأرقام وصحتهـا، فالدكتور أيمـن دعبول ذكـر أن عدد الأطباء النفسـيين قبـل 2011 كان 
60 طبيبًـا فقـط، أي قبـل موجـة اللجوء السـوري، فكيف تكـون هجرتهم هي التـي أوصلت العـدد إلى 75؟ نحن 
هنـا أمـام رقـمين متناقضين مـن مسـؤولين مختلـفين، وهنا لا نتحـدث عن أرقـام وإحصائيـات معقـدة، بل عن 
عـدد لا يتجـاوز الـعشرات، ولـن أكـون مبالغًـا إذا قلت إننـا )كأطبـاء نفسـيين( جميعًا نعـرف بعضنا وبالاسـم 

تقريبـًا، ونسـتطيع العد بكل سـهولة.
على كل، لـنترك هـذّا الأمـر جانبًـا، ولنتفـق أن هنـاك فـعلًا خللًا بميـدان الطـب النـفسي في سـوريا، لكنه ليس 
عائـدًا لوصمـة المـرض النـفسي كما أشـار الدكتور دعبـول منذّ سـنتين، ولا لهجرة الأطباء السـوريين كما أشـار 
الدكتـور خليـل منذّ شـهر، بـل هناك أسـباب أعمـق وأكثر جذّرية من هذّيـن السـببين، يعلمهـا كل ممارس للطب 
النـفسي في بلادنـا الحبيبة، ولأني لم أجـد في الصحف والمواقع الإلكترونية السـورية إلا توضيحـات مبهمة وغير 
مبـاشرة، لا تكفـي أبـدًا لمعرفـة الواقـع الحقيقـي للممارسـة النفسـية، رأيـت أن أوضح هـذّه النقاط بشـكل أكثر 
شـفافية وصراحـة مـع القارئ، كي نعـرف تمامًا الواقع الطبي الذّي عاشـه ويعيشـه الناس في الداخل السـوري.

: المستشفيات النفسية في سوريا أولًا
في سـوريا ثلاثـة مستشـفيات عامـة فقط، مخصصـة للأمراض النفسـية، هي "ابن سـينا" في ريف دمشـق، ويصل 
اسـتيعابها لحـوالي 500 مريض، و"ابن خلـدون" في حلب، وتسـتوعب حوالي 400 مريض، بالإضافة إلى مستشـفى 
"ابـن رشـد" قـرب كراج العباسـيين، الذّي كان يسـمى "المرصـد الوطنـي لرعاية الشـباب"، وهو مركز لـعلاج الإدمان 
أساسًـا، يحتـوي 25 سريـرًا 17( للرجـال و8 للنسـاء)، هذّا بالإضافة إلى قسـم الطـب النفسي في جامعة "دمشـق" 

)في مستشـفى المواسـاة(، وهو عبـارة عن 8 أسرة 4( رجال و4 نسـاء(.
في ريـف دمشـق أيضًـا، كان هناك مركـزان للصحة النفسـية تابعان للقطـاع الخاص، هما مستشـفى "البشر" في 
حرسـتا ومستشـفى "الطـب النـفسي الحديـث" في المليحـة، لكنها تبقـى مراكز خاصـة ذات أجور عالية، ليسـت 

في متنـاول إلا القلة من السـوريين.

ثانيًا: الحاجة الحقيقية للمستشفيات النفسية
ذكـر الدكتـور أيمن دعبـول أن سـوريا بحاجة لحـوالي 10 آلاف طبيـب نفسي، وهو رقـم مقارب فـعلًا لحاجتها 
الحقيقيـة، ولكي نأخـذّ فكـرة بسـيطة عن تلـك الحاجة، سـأضرب مـثلًا بالفصام، الـذّي يصيب حـوالي %1 من 
النـاس لـدى معظـم الشـعوب تقريبًـا )حسـب معظـم الدراسـات يتراوح الرقـم بين 0.8 و1.02(، ولما كان عـدد 
السـوريين في 2011 حـوالي 24 مليـون نسـمة، نسـتطيع أن نقول إن هناك حـوالي 240 ألف مصـاب بالفصام، 
سـيحتاجون في مرحلـة مـا لـعلاج نـفسي كي تسـتقر حالتهم. نسـبة اضطرابـات ثنـائي القطب أيضًا مشـابهة 
للفصـام تقريبـًا، وسـيحتاج المريـض فيـه بمرحلـة مـا لتدخـل طبي نـفسي بأحـد الأشـكال، وهنا نتحـدث عن 
حـالات عقليـة طبيـة تسـتلزم معظم الأحيان تـدخلًا دوائيـًا أو طبيًا نفسـيًا متخصصًـا، دون أن نذّكـر الكثير من 
الاضطرابـات الأخـرى، التـي ربمـا تكـون تداعيات عـدم المداخلـة المختصة فيهـا أقل خطـرًا من هذّيـن المرضين 
)أعـرف أن بعـض الـزملاء يمكـن أن يختلفوا معي حـول خطورة عـدم التدخل في بقيـة الأمراض، لكـن هذّا ليس 

هنا(. موضوعنـا 
ولنفترض هنا أنه لدينا حاجتنا من الأطباء النفسيين، السؤال: أين سيعمل هؤلاء الأطباء؟ 

هنـا يبرز الخلـل الكـبير في هـذّا القطـاع، بـل نسـتطيع القـول بكل صراحـة، إنـه لم يكن يوجـد لدينـا أي بنية 
تحتيـة للطـب النـفسي، بكل ما لهـذّا الخلل من تداعيات، سـواء على الصحة النفسـية، أو على السلامـة الاجتماعية 
للنـاس، فكـثير مـن الجرائـم أساسـها نـفسي، وكان بالإمـكان تفاديهـا لو أن هنـاك مراكـز كافية للـعلاج، بل إن 
عـدد الأطبـاء في "ابـن سـينا" قـد وصل في مرحلـة مـا إلى 15 طبيبًا مقابـل 600 مريـض، وهو عـدد قليل لكن 

لا بـأس به بالنسـبة لبلـد في العـالم الثالث.
المشـكلة لم تكـن بعـدد الأطبـاء، وإضافة عدد من الأطبـاء لن يغير شـيئاً من الواقـع، لأن البنية التحتية الأساسـية 
اللازمـة للـعلاج لم تكـن متوفرة، لا سـابقًا ولا حاليًا، بل المشـكلة في المستشـفيات التـي يمكن أن يعمـل فيها هذّا 

العـدد، والتي لم يحـاول النظام أبـدًا توفيرها طيلـة فترة حكمه.
في بنـاء المستشـفى الواحـد، فـإن معظـم المـرضى لم تكـن لديهـم غرفهم الخاصـة، ولا حتـى غرفة لـكل 4 أو 5 
مـرضى، وهـو أقل مـا يلزم من مسـاحة خاصـة كي نسـتطيع القيـام بمتابعة نفسـية حقيقيـة، ولإعطـاء أدوية 
تسـتلزم مراقـة طبيـة )كبعـض حقـن الفصـام(، بـل كان القسـم عبـارة عن هنغـار يحـوي حـوالي 40 إلى 50 
مريضًـا ينامـون معًـا، بكل مـا لهذّا من خطـورة، لأننا هنـا نتحدث عـن مرضى نفسـيين غير مسـتقرين يلزمهم 
استشـفاء. هـذّا مـا كان يحصل في أوروبـا في العصور الوسـطى حتى بدايات القـرن الـ20 قبـل التطور الهائل 

الذّي شـهده ميـدان الطـب النفسي.
السؤال الثاني والأهم بفرضية وجود 10 آلاف طبيب نفسي: كيف سيعملون؟ 

لكي أشرح هـذّه النقطـة، سـأضرب مـثلًا واحـدًا فقط هو آليـة التعامل مـع الهجمـة الذّهانية الحـادة، حين يفقد 
الإنسـان بشـكل مفاجـئ السـيطرة على سـلوكه وكلامه ومشـاعره، فيصبـح عنيفًا، يمكـن أن يحطـم ويكسر بل 
ويقتـل أحيانـًا، وهـو اضطـراب ربمـا يكـون لأسـباب نفسـية، وربما نتيجـة تنـاول مخـدرات، أو أحيانـًا جرعة 
زائـدة مـن بعـض الأدوية، سـواء عن قصـد أو غير قصد، أو ربمـا أحياناً تكون عرضًـا لورم في الدمـاغ أو لنقائل 
ورميـة... بـكل الأحـوال وفي كل دول العـالم فـإن أول إجراء طبـي ملائم، هو فحص البول وإجراء مسـح شـامل 
لـكل مـا تناولـه المريض من مـواد، وعندها فقـط يمكن أن ننفي السـبب الأشـيع لهـذّا الاضطراب، وهـذّا الاختبار 
غير متوفـر في الكـثير مـن المستشـفيات، فما الذّي يمكـن أن يفعله الطبيب النـفسي أو حتى طبيب الإسـعاف هنا 

كي يتمكن من تشـخيص سـبب الاضطـراب وبالتـالي علاجه؟
حالـة الطبيـب المعالج في هذّه الحالة، سـتكون أشـبه بحالـة مـن يمشي في ظلام دامس، فكيف يمكننـا أن نفهم 

الأعـراض ونعطـي تشـخيصًا إذا لم تتوفر لدينـا أدوات الفحـص اللازمة لذّلك؟
كنـا نـدرس ونقـرأ ونتابـع في المراجـع الأجنبيـة والعربية، لكـن الواقع كان شـيئاً مختلفًـا تمامًـا، وهنا لا أسـتطيع لوم أي 
زميـل مهنـة، لأني عملـت لسـنوات في البلد، وأعـرف مدى محدوديـة الإمكانيـات التي كانت تتوفـر لدينا لإعطاء تشـخيص 

مناسـب والبـدء بالـعلاج اللازم، ورغـم المعرفـة والتحصيل الجيد، للأسـف لسـنا قادرين على تطبيـق معارفنا.
هنـا نـأتي إلى النقطـة التي نتعثر بهـا في أثناء نقاشـنا لأي وضع في البلـد، لا يمكن أن يكون هنـاك علاج نفسي 
حقيقـي في ظل نظام سـياسي كهـذّا، حتى لو حـاول هؤلاء الــ75 طبيبًا القيـام بعمل الــ10 آلاف طبيب، وهذّا 
مـا يحـدث تقريبًـا في مركـز "ابن رشـد" الذّي يعمـل فيه حاليًـا طبيبان نفسـيان فقط، مسـؤولان وحـدهما عن 
علاج جميـع مـرضى الإدمان في سـوريا، لأنه لا مستشـفيات تسـتوعب هذّا العمـل، ولا أدوات طبيـة للقيام بعمل 

طب نـفسي حقيقي.
كنـا نتكلـم سـابقًا عـن عـدم إمكانية فصـل الرياضـة أو الفنـون عن السياسـة. يبـدو أنـه لا يمكن أيضًـا فصل 

الطـب والـعلاج النـفسي عن السياسـة، بـل ربما خاصـة الطـب والـعلاج النفسي.

)Patrick Pleul/DPA( مهاجرون في مركز استقبال أولي في مدينة آيزنهوتن شتات الألمانية

واقع الطب النفسي في سوريا

تركيـا، فيرفـض  المقيـم في  الشـاب محمـد  أمـا 
فكـرة "الجمعيـة" بعـد تجربـة فاشـلة خاضهـا، 
ووقوعـه ضحيـة نصـب في واحدة منهـا، إذ دخل 
بقيمـة 50 دولارًا يدفعهـا كل 15 يومًـا مـع 20 
شـخصًا )مجموعهـا 1000 دولار(، دعـاه صديقه 
إليهـا دون معرفتـه بالبقيـة، فهـو يعرفهـم مـن 
الأجهـزة  تجـارة  وسـوق  بمطعـم  العمـل  خلال 

الإلكترونيـة.
على  الأول  المبلـغ  على  حصـل  الـذّي  الشـخص 
اعتبـار أنـه محتـاج، ترك عمله وسـافر، واكتشـف 
البقيـة أنها حالة نصـب، ولم يسـتطيعوا تحصيل 
مبالغهـم، لكنهـا كانت خسـارة غير مرهقـة، وفق 

مـا قاله الشـاب لعنـب بلـدي، لأنهـا اتضحت من 
الدفعـة الأولى.

ترتيب أولويات
اشتركـت ماريـا، وهـي سـيدة سـورية تقيـم في 
ألمانيـا، بـ"جمعية" مـع صديقاتها مؤخـرًا، بدافع 
تـوفير مبلـغ يلزمهـا لتغطيـة جـزر مـن نفقـات 
"معمودية" ابنتها في كنيسـة للـروم الأرثوذوكس، 
إذ تحتـاج "المعموديـة" إلى مصاريـف مـن أجور 
كنيسـة وضيافـة وشـموع تـوزع للضيـوف تبقى 

معهم تـذّكارًا )سـوفنيرات(.
الديانـة  لأتبـاع  طقـوس  هـي  "المعموديـة" 
أو  الطفـل  جسـم  غمـس  على  تقـوم  المسـيحية، 
جـزء منـه في الماء أو رشـه، وبعضهـا يكـون ذلك 
عنـده بالتغطيـس ثلاث مرات، ويقوم بـه الكاهن، 
ويقـال إنه يطهر الطفـل ويبرئه مـن الخطايا، ولا 
يفعـل "المعموديـة" بعض أتباع الديانة المسـيحية.

عشرة  مـن  "الجمعيـة"  تتألـف  ماريـا،  وفـق 
1000 يـورو،  أشـخاص، بمبلـغ كلي يصـل إلى 
يدفـع كل واحد منهـم 100 يورو أسـبوعيًا، وترى 
المال،  الأولويـات، وتـوفير  لترتيـب  فيهـا وسـيلة 
لأنهـا مـن النـوع الـذّي يصرف في حـال توفـرت 

النقـود لديهـا.
بـ"الجمعيـة"  الالتـزام  يـورو عبر   1000 مبلـغ 
أسـهم بإزاحة هـم مصاريـف "المعموديـة" وأراح 
ماريـا مـن حسـابات معقـدة، ودفع عنهـا ضغط 

تـوفير المبلـغ بنفسـها، حسـب قولها.

حملوا تقاليدهم معهم
تعـد "الجمعيـة" واحـدة مـن العـادات والتقاليد 
التـي نقلها سـوريون من بلدهم إلى بلـدان اللجوء 
والاغتراب، ويتـوزع اللاجئـون بغالبيتهم في تركيا 
)أكثر مـن ثلاثـة ملايين لاجئ(، تليهـا دول عربية 

وأوروبيـة منها لبنـان والأردن والعـراق وألمانيا.
وفي أحـدث إحصائيـات الأمم المتحـدة، فإنه يوجد 
أكثر مـن 13 مليـون سـوري مهجـر قسًرا، وفي 
عـام 2023، نـزح 174 ألف شـخص آخرين داخل 
سـوريا، ليصـل العـدد الإجمالي إلى 7.2 مليـون 
نـازح داخليـًا، و6.5 مليـون لاجـئ وطالـب لجوء 

الخارج. في 
وشـكّل السـوريون في تلـك البلـدان مجتمعـات 
تحمـل خصوصيتهم وعاداتهـم وتقاليدهم، وأطلق 
بعضهـم مشـاريع تحمـل هويـة بلدهـم الأم، كما 
اندمجـوا مـع المجتمـع المضيـف، رغـم معوقـات 
الاندماج وخطـاب الكراهية في بعضها، وتسـييس 

قضيتهـم وشـيطنتها في أخـرى.
مـن الأمثلـة على تلـك العـادات والتقاليـد، افتتاح 
أو  الـدول،  تلـك  في  عربيـة  بصبغـة  مطاعـم 
مضافـات وخيـام عربيـة، أو إقامة حـفلات زواج 
والأعمال  الصناعـات  وحتـى  شـعبية،  وأعـراس 

وغيرهـا. التجاريـة 

"الذّهـب  مثـل  "الإكسسـوارات"  مـن  تقليديـة 
و"الروديـم". الـروسي" 

يوفـر "بلاكات" وسلاسـل  المحـل  أن  وأضـاف 
تبـاع بالوزن، ويقارب سـعر الغـرام 2.5 دولار 
كامـل  طقـم  وجـود  إلى  بالإضافـة  أمـريكي، 
30 و100  بين  )بلاك وسلسـلة( يتراوح سـعره 

أمـريكي. دولار 
تركيـة،  ليرة   34.5 الواحـد  الـدولار  ويعـادل 
وهـي العملـة المتداولة في المنطقـة، بينما يعادل 

الـدولار نحـو 15200 ليرة سـورية.
إذ لا تتجـاوز  المتنـاول،  ولا تعـد الأسـعار في 
الأجـرة اليوميـة للعامـل في المنطقـة بأحسـن 
دولارات(،  )ثلاثـة  تركيـة  ليرة   100 الأحـوال 

وسـط قلـة في فـرص العمـل.
تختلـف  الزبائـن  اختيـارات  أن  مديـن  وذكـر 
بنـاء على تفضيلاتهم الشـخصية، وإمكانياتهم 
الماديـة، حيث يفضّـل بعضهم "الإكسسـوارات" 
المصنوعـة من مـواد معينـة أو بتصاميم خاصة 
تعكـس ذوقهـم، مـشيًرا إلى أن الطلـب عليهـا 

. سط متو
panapri- شركـة  نشرتـه  تقريـر  "وبحسـب 

um" الألمانيـة، فـإن السلاسـل أو القلائـد مـن 
"الإكسسـوارات" الشـعبية التي يرتديهـا العديد 
مـن الرجـال لأسـباب مختلفـة، منهـا تعزيـز 
المظهـر، أو التعـبير عن الشـخصية، أو ترمز إلى 

شيء مهـم بالنسـبة لمرتديهـا.
ومـن أسـباب ارتـداء السلاسـل تعزيـز الثقـة، 
والشـعور والتعبير عـن الانتماء لقضيـة أو دين 
أو مذّهـب، مثل علامات التعريف أو الشـارات أو 
الخواتـم، التي تحـدد هوية مرتديهـا كعضو في 
منظمـة معينـة )مثـل جيـش أو فريـق رياضي 
أو جمعيـة( وكذّلـك لجـذّب الانتبـاه، والتباهـي 

التقرير. بالفخر، وفـق  والشـعور 

زينة قديمة
تعـد زينة الرجـال مثار جـدل وتسـاؤلات على 
خلفيـة دينيـة، فهناك مـا هو حـرام وحلال في 
الديـن الإسلامـي، إذ يحرم على الرجـال التحلي 
بالذّهـب، ويبـاح لهـم اتخـاذ خاتـم مـن فضة، 
ولا مانـع شرعًـا مـن لبـس الرجـل سلسـلة من 
الفضـة، لما ورد من إجـازة جماعة مـن الفقهاء، 
إذا كان مما لا يختـص بالنسـاء عُرفاً، وليس فيه 
دلالـة على التخّنـث، وإلا فلا، ويتأكـد الجواز إذا 
كان لحاجـة معـتبرة، كأن يكـون فيهـا تعريفه 
وعنوانـه لمن يحتـاج إلى ذلك، وفـق "دار الإفتاء 

المصرية".
وظهـرت مجوهـرات الرجـال منـذّ حـوالي 30 
ألـف عـام عندمـا قـام النـاس بربـط الأصداف 
وأسـنان الحيوانـات، ومـع الاكتشـافات، تغيرت 
غنيـة  معـادن  إلى  يوميًـا  المسـتخدمة  المـواد 

وأحجـار، ومـا إلى ذلـك.
المجوهـرات  يرتـدون  والأباطـرة  الملـوك  وكان 
وخواتـم  قلائـد  شـكل  على  الذّهبيـة 
و"إكسسـوارات" أخـرى للجسـم، كما أن الرجال 
طبقـات  ارتـداء  يحبـون  كانـوا  الماضي  في 
واللوحـات  الكتـب  وبعـض  المجوهـرات،  مـن 

ذلـك. على  دليـل  القديمـة  والقصـص 
في  الرجاليـة  المجوهـرات  ملاحظـة  ويمكـن 
واللوحـات  والكتـب  الكهفيـة  المنحوتـات 
أول  المصريـون  وكان  الأثريـة،  والاكتشـافات 
والأحجـار  والفضـة  الذّهـب  اسـتخدم  مـن 
بين  المجوهـرات  صناعـة  في  الكريمـة 
الحضـارات المختلفـة، ولعـل أقـدم مثـال على 
خاتـم  هـو  الرجاليـة  المجوهـرات  اسـتخدام 
فـإن  ذلـك،  ومـع  الكلاسـيكي"،  "الفراعنـة 
التاريـخ اليونـاني اسـتخدم على نطاق واسـع 

المجوهـرات. صناعـة 

نقود وعملة ورقية من فئة 50 يورو )تعبيرية/ عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

يشـكو العديـد من الأطفـال مـن آلام في البطن 
قـد  كذّلـك  المدرسـة،  مـن  الأولى  الأيـام  خلال 
أو  اختبـار  إجـراء  قبـل  الآلام  هـذّه  تنتابهـم 
المشـاركة في حـدث مهـم، وغالبـًا مـا يكـون 
الجهـاز الهضمـي لديهم على أحسـن مـا يرام، 
دون ملاحظـة إصابـة أو عـوارض مـرض، لكن 
ذلـك لا يعنـي أن الطفل يكذّب، وإنمـا يشير إلى 
أن مصـدر الألم ليـس البطـن، وهـذّا ما نسـميه 

"الألم البطنـي الوظيفـي".

ما المقصود بالألم البطني الوظيفي
functional abdom- )الألم البطني الوظيفـي 

inal pain( هـو ألــم فــي البطـن لا يمكـن 
تفـسيره بـأي خلـل ظاهـر أو يمكن اكتشـافه، 
بعد فحص جسـدي شـامل واختبـارات إضافية 

. سبة منا
يشـكّل ألم البطـن الوظيفـي حـوالي %90 من 
حـالات الألم البطنـي عند الأطفال، ومن الشـائع 
أن يحـدث عنـد الأطفال بسـن المدرسـة )4–16 
8–%25 مـن  سـنة(، إذ يعـاني منـه حـوالي 
هـؤلاء، ويعد من أهم الأسـباب وأكثرها شـيوعًا 
التـي يتـذّرع بهـا الأطفـال والمراهقـون لعـدم 

المدرسـة. إلى  الذّهاب 
ويعـود حـدوث هـذّا الألم أساسًـا إلى أن الطفل 
يـفسر القلـق الـذّي ينتابـه على أنـه إحسـاس 
بـألم في البطـن، وهـذّا لا يعنـي أنـه يكـذّب أو 
لا يشـعر بـالألم، إنمـا يفسر حـدوث هـذّا الألم 
بـأن تفـاعلات غير طبيعيـة تحـدث بين الدماغ 
والأعصـاب، فالجهـاز العصبـي المعوي يشـكل 
تشـكّل  التـي  العصبيـة  الخلايـا  مـن  شـبكة 
بذّاتهـا نوعًا من الشـبكات التي تغطـي الجهاز 
الهضمـي بأكملـه، وتقـف هـذّه الشـبكة وراء 
الإحسـاس بوجـود تشـنج في المعـدة والأمعـاء 
كـرد فعـل على التوتر النـفسي، لذّا تعـد المعدة 
بمثابـة موطـن آخـر للتعـبير عـن العواطـف، 

ولهـذّا السـبب يمكن للغضـب أو القلـق الذّي 
ينتـاب الأطفـال أن يولـد لديهـم إحساسًـا 

بـالألم في منطقـة البطـن.

ما مواصفات الألم البطني الوظيفي
ألم بطـن يحـدث عنـد طفل ينمو بشـكل 
طبيعـي، ولم ينقص وزنـه، ويتصف هذّا 

الألم بالصفـات التالية:
- الموقع: حول السرة.

- طبيعة الألم: تشنجية.
- بـدء الألم: ظهـور مفاجئ، دون سـبب 

للعيان. ظاهـر 
- مـدة الألم: قـصيرة نسـبيًا، ثـوانٍ حتـى 

الأكثر. سـاعة على 
- العلاقة بالطعام: دون علاقة بالأكل.
- العلاقة بالتبرز: دون علاقة بالتبرز.

- المرافقـات: قـد يترافـق بالغثيـان أو القيء أو 
الإسهال. أو  الإمسـاك 

أو  بالشـدة  يثُـار  أن  يمكـن  المحرضـات:   -
القلـق.

غير  انقطاعـات  مـع  ظهـور  التكـرار:   -
أسـابيع. أو  لأيـام  منتظمـة 

في حـال اتصـف الألم البطنـي بالصفات 
المذّكـورة أعلاه، وتكرر 4 مرات أو أكثر في 

شـهر واحد، واسـتمر لشـهرين على الأقل، 
فعندها يشـتبه بأنه ألم وظيفـي، ولكن لا بد 

مـن استشـارة الطبيب لتأكيد التشـخيص.

كيف يتم التشخيص
التوجـه التشـخيصي العـام يشـمل اختبـارات 
الكامـل،  الـدم  عنـاصر  تعـداد  روتينيـة:  دم 

سرعـة تثفـل كريـات الـدم الحمـراء، اختبارات 
بـول وبـراز، فحـص البطـن بالموجـات فـوق 
الصوتيـة، وكذّلـك محاولـة الامتناع عـن تقديم 

الحليـب ومنتجاتـه لمـدة أسـبوعين أو ثلاثـة.
في حـال كان وصف الألم نموذجيًـا لآلام البطن 
الوظيفيـة، دون وجـود علامـات لوجود سـبب 
للاختبـارات  سـليمة  نتائـج  ومـع  عضـوي، 
المذّكـورة أعلاه، عندئـذّ يمكـن الاكتفـاء بذّلـك 

وطمأنـة الأهـل.
عضـوي،  مـرض  بوجـود  الاشـتباه  عنـد  أمـا 
إضافيـة،  دم  اختبـارات  إجـراء  فيجـب 
وفحوصـات تصويـر طبيـة، كتصوير الأشـعة 
السـينية، التصوير المقطعي المحوسـب  )CT(أو 
فحوصـات التنظير الـداخلي للجهـاز الهضمي، 
وأهـم العلامات التـي تثير الشـك بوجود مرض 

عضـوي كسـبب لألم البطـن المتكـرر:
- ألم غير محصور حول السرة.

-  انتقال الألم إلى الظهر أو الكتف أو الأطراف.
- وجود إسهال أو إمساك.

- نزيف من الجهاز الهضمي.
- عدم السيطرة على الإفرازات.

- ارتفاع درجة الحرارة.
- قيء.

- آلام في المفاصل.
- هبوط في الوزن.

- طفح جلدي.
- اضطراب في النمو والتطور.

- ضعف وميل للنوم بعد نوبة الألم.
- تاريخ عائلي من القرحة.

- أوجاع توقظ الطفل من نومه.
- داء الأمعاء الالتهابي.

- الشقيقة )الصداع النصفي(.

كيف يتم التدبير
يشـكّل هـذّا النـوع مـن الآلام مصـدر إزعـاج 
للطفـل وللأهـل وللطبيـب، إذ يـؤدي إلى خلـل 
بـأداء الطفـل للفعاليـات اليوميـة، وقـد يصاب 
الأهـل بالقلـق بسـبب عـدم القـدرة على إيجاد 
سـبب عضـوي لهـذّا الألم المتكـرر، فيضغطون 
على الطبيـب لوضـع حد لهـذّه المشـكلة، وأكثر 
الأطـراف انزعاجًـا هـو الطبيـب الـذّي يحمـل 
عـبء التشـخيص والتـدبير لـه، بسـبب عـدم 
القـدرة على العثـور على سـبب واضـح ومقنع 
للأعـراض، وصعوبة إقنـاع الأهل بـأن هذّا الألم 

وظيفي. هـو 
وأهلـه  الطفـل  تهدئـة  الطبيـب:  واجبـات 
خـطير،  وغير  وظيفـي  الألم  بـأن  وطمأنتهـم 
وعلى الغالـب فإنه سـيختفي مع مـرور الزمن.

ومضـادات  المسـكنات  بعـض  وصـف  يمكـن 
الألم. لتخفيـف  الأمعـاء  تشـنج 

على الوالديـن إيلاء اهـتمام  واجبـات الأهـل: 
خـاص بشـكوى الطفـل من إحساسـه بـالألم، 
وحتـى بعـد اسـتبعاد وجود أسـباب جسـدية.

طمأنـة الطفل بأنـه لا يوجد سـبب خطير للألم، 
وأنه سيشـعر بتحسـن بعد مـدة وجيزة.

المدرسـة،  إلى  الذّهـاب  على  الطفـل  تشـجيع 
المعتـادة  أنشـطته  مواصلـة  على  وتشـجيعه 
حتـى وهـو يحـس بـالألم، لأن تراجـع تفاعلـه 
الاجتماعـي قـد يـؤدي إلى تفاقـم المشـكلة على 

الطويـل. المـدى 
التركيـز على أنشـطة الطفـل وليـس على الألم 
لديـه، حيـث يمكـن أن ينزعـج الطفـل عندمـا 

يـرى القلـق عليـه باديـًا على والديـه.
أن  الوالديـن  على  يجـب  الطويـل،  المـدى  على 
يتأكـدا مـن أن طفلـهما يتنـاول طعامًـا صحيًا 
ويمـارس  كافيـة  سـاعات  وينـام  ومتوازنـًا، 
الأنشـطة البدنيـة بصفـة منتظمـة، فـضلًا عن 
الاسترخـاء، ويمكـن الحصول على مشـورة من 
اختصـاصي مـن أجل تعلـم طرائـق الاسترخاء.

بربريـن )Berberine( هـو مـادة قلويـة صفراء اللون مـرة الطعم 
تسـتخرج مـن بعـض النباتات والأشـجار مثـل بعض أنـواع التوت 
والبرباريـس وعنـب أوريغون وشـجرة الكركم وخاتـم الذّهب، وقد 
اسـتخدم هـذّا المركب النبـاتي في الطـب الصيني التقليـدي والطب 

الهنـدي القديم لعـدة قرون.
وحديثـًا تبـين أن البربرين يؤثـر على مجموعة واسـعة من الأهداف 
"التشـغيل/الإيقاف"  مفاتيـح  تشـبه  الأهـداف  هـذّه  الخلويـة، 

للنشـاط الخلوي، وتشـمل مـا يلي:
مسـتقبلات  مـع  التفاعـل  مـن خـلال  الأنسـولين:  مسـتقبلات 
الأنسـولين، يعُتقـد أن البربرين يخلق مسـتقبلات أنسـولين جديدة، 
ويحسـن امتصـاص الأنسـولين ويقلـل مـن مقاومتـه، ويحـد من 

الآثـار الصحيـة الضـارة المرتبطـة بمرض السـكري.
مسـتقبلات البروتـين الدهني منخفـض الكثافـة )LDL(: من 
خـلال التفاعـل مـع مسـتقبلات "LDL"، يبـدو أن البربريـن يقلل 
من الكوليسـترول الضـار )LDL( والمخاطر المقابلـة لأمراض القلب 

والسـكتة الدماغيـة في النصـف الأخير مـن الحياة.
مسـار "AMPK": "AMPK" هـو إنزيـم يشـار إليه غالبًا باسـم 
"مسـار" لـدوره في التحكـم بجوانب معينـة من النشـاط الخلوي. 
مـن خـلال زيـادة تنشـيط مسـار "AMPK"، يبـدو أن البربريـن 
يسـاعد في التحكـم بنمو الخلايـا، وتعزيز الالتهام الـذّاتي الخلوي، 

وتقليـل حـدوث الالتهـاب والسرطـان المرتبط بمـوت الخلايا.
 )ATP( الميتوكوندريا: أدينوسـين ثلاثي الفوسـفات "ATP" إنتاج
هـو مـادة كيماويـة مهمة يتـم تصنيعهـا في أثنـاء عمليـة التمثيل 
الغـذّائي اليوميـة ونشـاط القلـب والأوعيـة الدمويـة، ويبـدو أن 
البربريـن يسـاعد في هذّه العملية بينما يسـاعد أيضًـا في التخفيف 

مـن منتجاتـه الثانوية السـامة.
الأنسـجة الدهنيـة البنيـة: الأنسـجة الدهنيـة البنيـة هـي نـوع 
فريـد مـن الدهـون في الجسـم التـي يتـم تنشـيطها في أوقـات 
الـبرد القـارس، تحتـوي الخلايـا الدهنيـة البنية عـلى ميتوكوندريا 
أكـثر مقارنـة بالخلايـا الدهنيـة البيضـاء العادية، وهـذّا الأخير هو 
مـا يفكـر فيـه معظـم النـاس عندما يتعلـق الأمـر بفقـدان الوزن، 
تولـد هـذّه الميتوكوندريـا الإضافيـة حـرارة إضافية للجسـم، الأمر 
الـذّي يتطلـب في النهايـة من الجسـم حـرق المزيـد من السـعرات 
الحراريـة، وتبـين أن للبربريـن القـدرة عـلى تنشـيط هـذّه الخلايا 

الدهنيـة البنيـة وبالتـالي الوقايـة من السـمنة.
بالإضافـة إلى التأثـير عـلى هـذّه الأهـداف، يبـدو أن البربرين لديه 

أيضًـا إمكانات قويـة مضادة للأكسـدة.

استخداماته
يستخدم للأغراض التالية:

- علاج السـكري مـن النمـط الثاني وخفض مسـتويات السـكر في 
الدم.

- علاج البدانة وتخفيض الوزن.
الـدم،  شـحميات  وفـرط  الكوليـسترول،  ارتفـاع  حـالات  علاج   -
وارتفـاع ضغـط الـدم، والحـروق، وقرحـة الفـم، وأمـراض الكبد، 

وغيرهـا مـن الأمـراض المزمنـة.
- البربريـن يقـوي ضربـات القلـب، مـا يفيـد المصـابين بأمراض 

. لقلب ا
- تحسين صحة الأمعاء والهضم.

- الوقاية من أمراض الكبد )الالتهاب والتليف(.
- علاج فعـال لحالـتين جلديـتين شـائعتين: التهـاب الجلـد التأتبي 

والصدفية. )الأكزيمـا( 
- الوقايـة مـن أمـراض الجهـاز التنـفسي مثـل مـرض الانسـداد 
الرئـوي المزمـن )COPD( والربـو والتليف الرئوي وسرطـان الرئة.

معلومات صيدلانية
 500–250( الأسـواق على شـكل كبسـولات  بربريـن في  يتوفـر 
ملـغ(، تؤخـذّ عن طريـق الفـم، بعد الطعـام، وقـد يـؤدي تناولها 
على معـدة فارغـة دون طعـام إلى زيـادة الأدرينـالين، ويحتمل أن 

يتسـبب في نقـص السـكر بالدم.
وتبلـغ الجرعـة اليوميـة المنصـوح بهـا 1500 ملـغ تقسـم على 3 

دفعـات كل منهـا 500 ملـغ.

ملاحظات
يمكـن اسـتخدام بربريـن وخافضـات السـكر الفمويـة في 	 

نفـس الوقـت، مـع ضرورة الانتبـاه إلى جرعـة هـذّه الأدوية 
لتجنـب حـدوث نقـص بسـكر الدم.

قـد يـؤدي البربريـن إلى بعـض الآثـار الجانبية، ومـن الآثار 	 
الجانبيـة الشـائعة والرئيسـة: الإسـهال، الإمسـاك، اضطراب 
المعـدة، الصـداع، مشـكلات في الهضم وتقلصات شـديدة في 
المعـدة، ونفخـة، ولكن هذّه الآثـار الجانبية الشـائعة لا تحتاج 
إلى عنايـة طبيـة وسـوف تختفي عندمـا يتكيف الجسـم مع 

الجرعة.
لا ينصح بتناوله من قبل الأطفال.	 
يجب على النسـاء الحوامـل تجنب تنـاول البربرين عن طريق 	 

الفـم، لأنـه قـد ينتقـل إلى المشـيمة ويـضر بالجنـين، ما قد 
يسـبب اليرقان النـووي عند الأطفـال حديثي الـولادة. ومن 
غـير الآمن تنـاول الدواء في أثنـاء الرضاعـة الطبيعية، لأنه 

قـد ينتقل إلى حليـب الثدي ويـضر بالطفل.

ألم البطن الوظيفي
أكثر سبب يتذرع به الأطفال للتغيب عن المدرسة

ما الذي نعرفه عن دواء

بربرين
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ثلاث  باختبـار  "مايكروسـوفت"  شركـة  بـدأت 
الاصطناعـي  الـذّكاء  إلى  مسـتندة  جديـدة  مزايـا 
التجريبيـة مـن نظـام "وينـدوز  في الإصـدارات 
 )Paint( "11"، وتحديـدًا في تطبيقـي "الرسـام

.)  )Notepad"و"المفكـرة
"مايكروسـوفت"  تقـدم  "الرسـام"،  تطبيـق  في 
التوليـدي"، وهـي ميـزة موجـودة  "المحـو  ميـزة 
بالفعـل في تطبيـق "الصور"، وتتيح للمسـتخدمين 
تحديـد جـزء من الصـورة مـن أجل محـوه بطريقة 
احترافيـة، وإضافـة خلفيـة تـتماشى مـع الصورة، 
وهـو ما يجعلهـا مفيدة لتعديلات بسـيطة وسريعة.

"المـلء  ميـزة  أيضًـا  "الرسـام"  إلى  وأضيفـت 
مـن  معينـة  منطقـة  تحديـد  لإتاحـة  التوليـدي" 
إضافـة  ثـم  التحديـد،  أداة  باسـتخدام  الصـورة 
أعمال فنيـة مولـدة بالـذّكاء الاصطناعـي إليهـا، إذ 
تدمـج تلك الميـزة المحتـوى الجديد بسلاسـة ضمن 
المشـهد، ليبـدو كأنـه جـزء طبيعـي مـن الصـورة 

الأصليـة.
وتتطلـب ميـزة "المـلء التوليدي" وجود حاسـوب 
يعمـل بمعالجات "كوالكـوم سـنابدراجون"، لكن 
ميـزة "المحو التوليدي" سـتكون متاحـة لأي جهاز 

يعمـل بنظام "وينـدوز 11".
اليـوم  تتوفـر  الرسـمي،  الشركـة  موقـع  ووفـق 
ميـزة مدعومـة بالـذّكاء الاصطناعـي في تطبيقات 
الكمبيوتـر،  أجهـزة  على  المثبتـة  "الرسـام" 
في  الصـور  منشـئ  أداة  إلى  الوصـول  ويمكـن 
"الرسـام" لإنشـاء مشـاهد فنية باسـتخدام الذّكاء 

الاصطناعـي.
وتتيـح الميـزة الجديدة للمسـتخدمين 
التعـاون مـع نمـوذج قـوي مـن 
يسـمى  الاصطناعـي  الـذّكاء 
لـه  ويمكـن   ،"DALL-E"
إنشـاء صور متنوعة وواقعية 

نصي. وصـف  أي  مـن 

وقالت "مايكروسـوفت" عبر موقعها الرسـمي، إنه 
"سـواء كنت ترغب في رسـم تـنين أو وحيد القرن 
 )Image Creator( أو أي شيء آخـر، سيسـاعدك
على إطلاق العنـان لإبداعـك وإنشـاء أعمالك الفنية 

الخاصة بمسـاعدة الـذّكاء الاصطناعي".
ولاسـتخدام "منشـئ الصـور"، افتـح "الرسـام" 
شريـط  على  الصـور"  "منشـئ  أيقونـة  وحـدد 
الأدوات لرؤيـة اللوحـة الجانبيـة في مربـع النص.

وكخطـوة ثانيـة، أدخـل وصفًا للصـورة التي تريد 
إنشـاءها، على سـبيل المثـال، يمكـن كتابـة "قطة 
زرقـاء بقبعـة حمـراء" أو "منظـر طبيعـي مـع 
جبـال وبـحيرة"، وعبر هـذّا الوصف يمكن إنشـاء 

نتائـج مطابقـة لتوقعات المسـتخدم.
"إعـادة  ميـزة  أيضًـا  أضافـت  "مايكروسـوفت" 
الكتابـة" في تطبيـق "المفكـرة"، بهـدف الـسماح 
للمسـتخدمين بتغـيير صياغـة النـص المحـدد أو 
طولـه، مـا يجعلهـا أداة فعالـة لتبسـيط المحتوى 
المكتـوب أو تعقيـده حسـب الحاجة، وفـق ما جاء 

عبر الموقـع الرسـمي للشركـة المصنعـة.
قيـد  المعُلنـة  الجديـدة  المزايـا  تلـك  زالـت  ومـا 
التجربـة، وفقًـا لما ذكرتـه "مايكروسـوفت" عبر 
موقعهـا الرسـمي، لكن مـن المقـرر طرحها ضمن 

المسـتقبلية.  "11 "وينـدوز  تحديثـات 

منوعات

في ديوانـه الشـعرًي "منتصـف الليـل" الصـادر 
عـام 2005، يقـدّم الشـاعرً الفلسـطيني الرًاحـل 
مرًيـد البرغـوثي مـادة شـعرًية دسـمة بالنـوع، 
تجرًبتـه  بعيـد  حـد  إلى  تشـبه  بالكـم،  قليلـة 
الشـعرًية في قصيـدة "غرًف الـرًوح" التي جاءت 
الشـتات"  "طـال  ديـوان  مـن  صفحـة   27 في 

للشـاعرً نفسـه.
"منتصـف الليـل" قصيـدة واحـدة في ديـوان، أو 
مجموعـة قصائـد وحّدهـا العنـوان في الديوان، 
رغـم التنـوع الفكـرًي وغنـى الصـور الشـعرًية 
التـي قدمهـا النـص في فقرًاته المتصلـة، وهو ما 
ينطبـق أيضًـا على "غـرًف الـرًوح" التـي تنوعت 
فيهـا المواضيـع بصـورة تجعـل منهـا أكثر مـن 

قصيـدة واحـدة، رغـم أنهـا جـاءت كذلك.
وانطلاقًـا من العنـوان الذي جـاء خادمًـا مطيعًا 
إيقاعًـا  الليـل"  "منتصـف  يحمـل  للموضـوع، 
نفسـيًا مظـلمًا إلى حـد بعيـد، فالشـاعرً يتحدث 
عـن "المـوت مرًتديـًا قلائـد مـن أقفـال"، وعـن 
"ضفتـي الحـزن والمسرة"، و"الحيـاة المخبـأة"، 
الاحـتمالات  وسـكون  الغمـوض  وسـكون 
سـطور  على  الـعين  مـرًور  يشـبه  و"سـكون 

رسـالة مـن مجهـول".
ينجـو النـص لـدى مرًيـد البرغـوثي مـن سـجن 
بمـا  وحرًيتـه  تمـرًده  على  ويحافـظ  القافيـة، 
نفـي  دون  والـنثر  الشـعرً  بين  مسـاحة  يمنـح 
للشـاعرًية، فيبـدو منـاخ النـص فلسـطينيًا وإن 
لم يبُـح الشـاعرً بذلـك صراحة، بالنظـرً إلى حياة 

طويلـة عاشـها الشـاعرً في المنفـى.
في أحـد مقاطع الديـوان، يقول مرًيـد البرغوثي، 
"الحيـاة مخبـأة في مـكان قرًيـب، أعـرًف، لكـن 
هـل أبحث عنهـا كالدبـوس؟ كالزر السـاقط من 
ثـوب؟ كخاتـم في التراب؟ هـل أسـتأنف نومـي 
سـاعة أخـرًى لأكمل رؤيتهـا في الحلـم؟"، وفي 
هـذا السرد غير القـصير عـن الحيـاة وكينونتهـا 
غير الواضحـة بنظـرً الشـاعرً تنـاص أدبي مـع 
نـص آخـرً للشـاعرً بعنـوان "الشـهوات" حمـل 
ووصفهـا  للحيـاة  وتعطشًـا  ورغبـة  شـهوة 

بـ"إبرًيـق مـاء تبلـل فخـاره بالندى".
مرًيـد البرغـوثي شـاعرً وأديـب فلسـطيني، من 
الضفـة  اللـه في  رام  قـرًب   1944 عـام  مواليـد 
الغرًبيـة، درس اللغـة الإنجليزيـة قبـل أن يتجـه 
عـام  الأول  الشـعرًي  ديوانـه  ويصـدر  للكتابـة 

التكويـن". وإعـادة  "الطوفـان  بعنـوان   1972
جمعـت مرًيـد البرغـوثي علاقـة صداقـة عميقة 
مـع الرًسـام الفلسـطيني الرًاحـل ناجـي العلي، 
بـدأ  كما  كنفـاني،  غسـان  الرًاحـل  والكاتـب 
مشـواره الشـعرًي في وقـت مبكـرً، وكتـب أولى 

قصائـده الموزونـة وهـو لا يـزال طـفلًا.
تـوفي مرًيد البرغـوثي في شـباط 2021، تـاركًا 
خلفـه إرثاً أدبيًا وشـعرًيًا يصـل إلى نحو 18 كتابًا 
وتميـل  والـنثر،  الشـعرً  بين  مضمونهـا  يتراوح 
بمعظمهـا نحـو بلاده وقضيتها التـي تحضر في 
مسـموع ومـرًئي ومقـرًوء بوسـائل إعلام العالم 
منـذ أربعينيات القـرًن الماضي، وتكتسـح نشرات 
الأخبـار منذ عـام على الأقل، حين بـدأت إسرائيل 
حرًبهـا على غـزة في 7 من تشريـن الأول 2023، 
موقعـة منذ ذلـك الوقـت أكثر من 43 ألـف قتيل.

ديوان "منتصف الليل".. 
عن الحياة والموت 

والفرح والحزن

كتاب

سينما

يقدم المسلسـل المصري "جزيـرة غمام" مجموعة 

مـن وجهـات النظـر حـول قـراءة دور الديـن 

في الحيـاة اليوميـة، وقـراءة الحياة نفسـها من 

الزاويـة الدينيـة، لأهالي الجزيـرة المصرية المطلة 

على البحـر قبـل عقـود مضت.

وفي سـبيل نقل وجهـات النظر هـذّه، تظهر في 

الجزيـرة مجموعة من المشـايخ أو مـن يعتبرون 

أنفسـهم رجـال ديـن، كل منهـم يـفسر القضايا 

الشـخصي. منظوره  من 

الجزيـرة،  إمـام  مديـن،  الشـيخ  أن  والقضيـة 

يـوزع قبـل موتـه تركتـه على تلاميـذّه الثلاثة، 

في  مكانـه  ولمحـارب  لـيسري،  بيتـه  فيمنـح 

إمامـة الجامـع، بينما يحظـى عرفات بالسـبحة 

بالشـيخ. الخاصـة  )المسـبحة( 

ومـع مـرور الأيام، يمعـن كل واحد مـن التلاميذّ 

الثلاثـة في تطبيـق وجهـة نظـره، ويغـرق في 

ذاتـه، فيتجـه محـارب، إمـام الجامـع الجديـد، 

لتشـكيل شـبه تنظيم مسـلح ليفرض على الناس 

دينهـم، ويتدخـل في حياتهـم اليوميـة، وبيعهم 

وشرائهـم وسـهرهم ولباسـهم، بحجـة تطبيـق 

الشريعـة، رغـم أن الغـرض الحقيقـي الـذّي لا 

يخفيه العمـل، التعطش للقوة والنفوذ، فالشـيخ 

غير زاهـد بمتاع الدنيـا، ويروم زعامـة الجزيرة.

في هـذّا الوقت، ينهمـك يسري في الأعمال وكتابة 

"الحجُـب" وتقديـم المشـورة للسـيدات بسـبب 

حبـه المكبوت للنسـاء، فيجالسـهن ويسـتمع إلى 

قضاياهـن تحـت غطـاء الدين.

بيـنما يذّهـب عرفـات، التلميـذّ الثالـث للشـيخ 

الراحـل، بعيـدًا عـن هـذّه الأسـاليب، فيزهد في 

على  الخطـاب،  بحرفيـة  يتمسـك  ولا  الحيـاة، 

اعتبـار أنـه يسـتمد التأويـل مـن قلبـه، ورؤيته 

الذّاتيـة للديـن والدينـا، فيغلـب عليـه التسـامح 

والـود، وتغيـب العدائيـة الظاهـرة لـدى رفيقي 

. به ر د

كل هـذّه الأحـداث، تسـبق قـدوم جماعـة مـن 

في  وتشـتغل  الشـاطئ،  على  تسـتقر  الغجـر 

إلهـاء النـاس وإبعادهم عـن حياتهـم، والتحكم 

يضـع  مـا  والشـعوذة،  بالسـحر  بمصايرهـم 

الرفـاق الثلاثـة أمـام تحـدٍ يتـجلى في هزيمـة 

البحـر". "طـرح  الغربـاء 

وإن بـدا موجهًـا نحـو آلية تفسير خطـاب ديني 

وتمييـزه عن غيره، فمسلسـل "جزيـرة غمام" لا 

يخلـو مـن الرسـائل السياسـية، على اعتبـار أن 

الجزيـرة،  على  بالمكيـدة  حلـوا  الذّيـن  الغربـاء 

يمثلـون بصـورة أو بأخـرى احـتلالًا كما يبـدو 

في العمـل، ويطمعـون في السـيادة، ويسـعون 

لتقسـيم الجزيرة، كما أن الانسـياق خلف الغريب 

الذّيـن  الجزيـرة  وأبنـاء  الأهـل  حسـاب  على 

يتشـاركون ما لا يـحصى من القواسـم المشتركة، 

لـن يعـود بالـخير على الجزيـرة وأهلها.

بالإشـارة إلى النص المكتوب بعنايـة، والحوارات 

الجذّابـة التـي لا تغيـب عـن حلقـة مـن حلقات 

المسلسـل الــ30، والموسـيقا التصويرية الملائمة 

لبيئـة العمـل النفسـية، فـ"جزيـرة غمام" يبدو 

للمشـاهد كرحلة، لا يمضي بها ويعيشـها عرفات 

فقط، لكنهـا توقظ أفـكار المشـاهد، الرقيب على 

صراعـات يعرضهـا العمـل مـع النفـس الأمّـارة 

والشـهوات،  والملـذّات  والشـيطان،  بالسـوء، 

وتخلـق تسـاؤلًا في مـكان ما، وتمنـح جواباً في 

الآخـر دون خـروج أو إنـكار لسـنن الحياة.

مسلسـل "جزيـرة غمام" من تأليف عبـد الرحيم 

المنبـاوي، وبطولـة كل  كمال، وإخـراج حـسين 

مـن أحمـد أمين، ومـي عز الديـن، وفتحـي عبد 

الوهـاب، وطارق لطفـي، ومحمد جمعـة، ووفاء 

عامـر، ومتـاح للمشـاهدة عبر منصة "شـاهد".

"جزيرة غمام".. الحياة بأكثر من وجهة نظر

"مايكروسوفت" تختبر الذكاء الاصطناعي 
في "الرسام" و"المفكرة"
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عروة قنواتي

إنه كارلو أنشيلوتي، المدرب الذي لا يعمل إلا 
وفق أفكاره ولا يستسلم للتدخلات أو التوصيات 

أو صراخ الجماهير، مدرب مخضرم زار منصة 
دوري الأبطال في أوروبا أكثر من مرًة ومع 

أكثر من نادٍ محققًا ومحطمًا أرقامًا قياسية في 
تاريخ البطولة.

لماذا نكتب هذه الأسطرً عن أنشيلوتي؟ لكي 
نقول إن الإيطالي يعلم وفق خططه على 

من يعتمد ولمن يعطي الفرًصة في التشكيلة 
الأساسية، وإن مزاج الجماهير والعشاق 

والصحافة ليس بالضرورة أن يوافق مزاجه 
وهواه الكرًوي. نحن الآن بصدد البحث عن 
كيليان مبابي أغلى وأقوى صفقات النادي 

الملكي للموسم الجديد، نبحث عنه بقميص 
الميرنغي وبتوصيات أنشيلوتي، وبفائدة حققها 

أم ما زال في طور الارتخاء.
لن يختلف من يتابع الكرًة الأوروبية )فرًنسية 

كانت أم إسبانية(، وخصوصًا من يعشق النجم 
الفرًنسي، على أنه ليس بأفضل حالاته كرًويًا 
ومهاريًا وفنيًا مع النادي الملكي بعد انقضاء 
12 مباراة في الدوري و4 مباريات في دوري 

الأبطال، سجل 6 أهداف في مباريات الليغا 
وهدفًا وحيدًا في دوري الأبطال، ومن الطبيعي 

أن يشار إلى أن هذه الأرقام مخيبة لآمال من 
انتظرً وعانى وسهرً الليالي ليشاهد الغزال 
الفرًنسي في سانتياغو برًنابيو مع رقمه 9 

يجوب أرض الملعب طولًا وعرًضًا ممزقًا شباك 
الخصوم في الدوري الفرًنسي ودوري الأبطال 

والمنتخب.
والواضح أيضًا أن الفرًنسي لم يتأقلم بعد مع 
تشكيلة وأفكار السيد كارلو أنشيلوتي. حاول 

بذكاء أن ينوع من أدائه في بعض المباريات 
ولكنه اصطدم أيضًا بحشره في منطقة ومرًكز 

ينافسه عليه لاعبون في الفرًيق سابقًا، وهنا 
لا تستطيع تحميل مبابي وحده مسؤولية إنقاذ 

الفرًيق قبل الهزيمة وتعزيز أداء التشكيلة 
عند الفوز، المدرب وطاقمه يتحملان المسؤولية 

أيضًا في إيجاد من يخدم كيليان أمام الصندوق 
وداخل الصندوق لكي يهز الشباك ويأخذ 

فرًصته في المواجهة مع دفاع وحرًاس مرًمى 
الخصوم.

في بعض المباريات يبدو الغزال الأسمرً تائهًا لا 
يعلم كيف ستدور رحى المعرًكة داخل المستطيل 

الأخضر، وأحياناً يقدم أداء عادياً لا يخدم الفرًيق 
أو يكون الفرًيق قد أمّن الفوز، فلا يكون كيليان 

معطلًا.
ما هو معرًوف أن كيليان مبابي تعُقد عليه 

آمال القائمين على كرًة القدم في النادي الملكي 
ليكون أسطورة من الأساطير في الفرًيق، وعلى 
هذا المخطط علت أمواج صفقة انتقاله وسكنت 

خلال 4 سنوات. للجماهير حق مشروع في 
رؤية الفرًنسي يحطم الأرقام بعيدًا عن حكاية 

تخمة الفرًيق من الألقاب في السنوات الماضية، 
ومن حق مبابي أن يطول صبر المعجبين وأجهزة 

الإعلام لأجله، فقد يكون هذا الموسم موسم 
مخاض في حياة الفرًيق الملكي.

ما فائدة الصفقة؟ 

صبرًا على كيليان

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
ممثل سوري. 1
يصنع من قشور التفاح o حر النار. 2
متشابهان o نزيف الانف. 3
اسم ذكر o نصف ارجع. 4
لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة. 5
كلمة للاطراء معكوسة. 6
للتعريف o ضد ياس معكوسة. 7
لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن. 8
للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة. 9

اسم جهاز رصد الزلازل. 10

عمودي
سنة o مدينة اثرية سورية. 1
كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما. 2
من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي. 3
اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي. 4
من اخترع المصباح الكهربائي. 5
للتمني o نصف روعة. 6
اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة. 7
الم o القمار. 8
عمر o اسم زوجة فرعون. 9

ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

رغـم الإنجـازات الكـبيرة التـي حققوهـا 
في كـرة القدم، يغيـب مدربـون كبار عن 
السـاحة، بعضهـم بلا عمـل منذّ سـنوات 
ويقضـون حياتهـم بعيـدًا عـن ضجيـج 
"المسـتديرة"، وهنـاك مـن اتجـه إلى نوع 
آخـر من النشـاط خـارج نطـاق التدريب، 
بيـنما ينتظر آخـرون عقـودًا تعيدهم إلى 

الضوء. دائـرة 
في  تسـببت  التـي  الظـروف  وتختلـف 
رحيـل المـدربين، فمنهـم من تـرك منصبه 
لـخلاف مـع الإدارة حول سياسـة الفريق، 
برحيلهـم،  الـجماهير  طالبـت  وآخـرون 

بسـبب تراجـع النتائـج.

أبرز الغائبين 
موقـع "فوتبـول 365" اسـتعرض قائمة 
عـن  الغائـبين  الكبـار  المـدربين  أبـرز 
الموسـم  انـطلاق  مـع  الكرويـة  السـاحة 
الجديـد في الدوريـات الأوروبية الكبرى، 
بعضهـم بسـبب نهاية عملهم مـع أنديتهم 
زالـوا  مـا  وآخـرون  الماضي،  الموسـم  في 
ليسـت  فترة  منـذّ  جديـدة  وظيفـة  دون 

بالقـصيرة.
زيـدان،  الديـن  زيـن  الفـرنسي  يتصـدّر 
المديـر الفني السـابق لفريق ريـال مدريد 
الذّيـن  المـدربين  أكثر  قائمـة  الإسـباني، 
اسـتمروا دون وظيفـة، منـذّ رحيلـه عـن 
تدريـب النـادي المـلكي للمـرة الثانية، في 

صيـف عـام 2022.
زيـدان حقـق إنجـازًا مـع النـادي الملكي، 
حين فـاز معه بلقـب دوري أبطال أوروبا 
لثلاث سـنوات متتاليـة، إضافـة إلى فوزه 
بلقـبين في الـدوري الإسـباني، وبالتـالي 
فـإن سـجله لا تشـوبه شـائبة، ورغم ذلك 

مـا زال بلا عمل.
ويبـدو أن زيـدان انتقـائي للغايـة، وفـق 
مـا ذكـره موقـع "فوتبـول 365"، حيـث 
حصـل على عـدة عـروض للتدريـب مـع 
باريس سـان جيرمان ومانشـستر يونايتد 
وتشـيلسي، لكنـه رفـض تلـك العروض، 
وبالتـالي فـإن احـتمال عودتـه إلى عـالم 
رفضـه  طـال  كلما  يضعـف،  التدريـب 

للعـودة إلى مقاعـد البـدلاء.
ماسـيميليانو أليجـري، أقيـل مـن منصبه 
يوفنتـوس  فـوز  بعـد  الماضي،  أيـار  في 
بسـبب  أتالانتـا  أمـام  إيطاليـا  بـكأس 
"بعض السـلوكيات في أثنـاء وبعد نهائي 
كأس إيطاليـا"، التـي اعتبرهـا النادي غير 
متوافقـة مـع قيـم يوفنتـوس، والسـلوك 
الذّي يجـب على أولئـك الذّيـن يمثلونه أن 

. ه يتبنو
ومـع ذلـك، يبقـى أليجـري مدربـًا كبيًرا 
فـاز بسـتة ألقـاب في الـدوري الإيطالي 
مـن  العديـد  جانـب  إلى  فنـي،  كمديـر 

الأخـرى. البطـولات 
المـدرب الألماني الشـهير تومـاس توخيل، 
أصبـح أيضًـا عـاطلًا عـن العمـل، بعد أن 
وقع ضحيـة للعنة هاري كين، وفشـل في 
تحقيـق أي لقـب الموسـم الماضي مع نادي 

ميونيخ. بايـرن 
يعـد الألماني يواكيـم لـوف واحـدًا من 21 
مدربـًا فقـط فـازوا بـكأس العـالم، لكن 
ذلـك لم يشـفع له للعـودة إلى كـرة القدم 
على مسـتوى الأنديـة أو المنتخبـات حتـى 
عـن   2021 عـام  في  تنحيـه  بعـد  الآن، 
منصبـه مـع منتخـب ألمانيـا، الذّي شـغله 
لمـدة 15 عامًـا، وهـي أطـول فترة لمـدرب 

مـع منتخـب أوروبي.
ورغـم دخـول لـوف في دائـرة اهتمامات 
لتـولي  والمنتخبـات  الأنديـة  مـن  عديـد 
مسـؤوليتها، فإنـه حتـى الآن لم يعثر على 

جديدة. وظيفـة 
جاريـث سـاوثجيت مـا زال أيضًـا عاطلًا 
تدريـب  عـن  رحـل  حيـث  العمـل،  عـن 
المنتخـب الإنجليـزي، بعـد خسـارة نهائي 

بطولـة كأس أمـم أوروبا "يـورو 2024" 
أمـام المنتخـب الإسـباني، بهـدفين مقابل 
هـدف، وهو الـذّي تـولى المهمة منـذّ عام 
بـأي  التتويـج  في  فشـل  ولكنـه   ،2016
لقـب مـع منتخب الأسـود الثلاثـة، وخسر 

نهائـيين في كأس أمـم أوروبـا.
رغـم معرفـة سـاوثجيت الجيـدة بالكـرة 
الإنجليزيـة، ووجـود كـثير مـن الأنديـة 
التـي تحتـاج إلى خدماتـه، وعلى رأسـها 
مدربـه  أقـال  الـذّي  يونايتـد  مانشـستر 
أيـام،  قبـل  إريـك تين هـاج،  الهولنـدي، 
فـإن الشـياطين الحمـر أو أي نـادٍ آخـر 
لم يفكـروا بالتعاقـد مـع سـاوثجيت رغم 

خبرتـه الطويلـة في عـالم التدريـب.
تشـافي هيرنانديـز بعـد عـامين ونصـف 
قضـاهما في تدريـب النـادي الكتالـوني، 
الإسـباني  برشـلونة  في  منصبـه  غـادر 
مـع  خلاف  بعـد  الماضي،  الصيـف  خلال 
إدارة النـادي، على الرغـم مـن اتفاقـه في 
البداية على الاسـتمرار في الموسـم الجديد، 
ولكـن في النهاية أقيل من منصبه بسـبب 

النظر. وجهـات  اخـتلاف 
قائمة المـدربين الكبـار الذّين مـا زالوا بلا 
عمل تطـول، ومنهـم أيضًـا رافـا بينيتيز، 
وسيرجيـو كونسيسـاو، وإديـن ترزيتش، 
وجراهـام بوتـر، وديفيد مويـس، وروجر 

. ت شميد

كيف يقضون حياتهم؟
كبـار  فيـه  زال  مـا  الـذّي  الوقـت  في 
المدربين بلا عمل، يتسـاءل كـثيرون كيف 
يـقضي هـؤلاء وقتهم، وكيف هـي حالتهم 

النفسـية وهـم عاطلـون عـن العمل.
صحيفـة "الجارديـان" البريطانيـة قابلت 
عـددًا مـن المـدربين الذّيـن مـا زالـوا بلا 
المـدرب  محنـة  إن  قالـوا  حيـث  عمـل، 
العاطـل عـن العمل ظاهـرة غريبـة، فهي 
تنتقـل مـن خسـارة المنصـب إلى الوحدة، 
وكـثيًرا ما يخـوض المدرب كفاحًـا طويلًا 
يائسًـا للعـودة إلى العمـل، وقـد تسـتمر 
دائمـًا  ولكنهـا  الأبـد،  إلى  المحنـة  هـذّه 
مـن  بالطـرد  تبـدأ  مـا  وعـادة  صعبـة، 

العمـل.
مـارك ماكجـي، درب العديـد مـن الأندية 
التسـعينيات،  فترة  خلال  الإنجليزيـة 
ومنهـا وولفرهامبتـون، وريدينغ، وليستر 
أسـبوع  بعـد  شـعوره  ليصـف  سـيتي، 
مـن إقالتـه مـن تدريـب وولفرهامبتـون 

بـ"القاسي".
لـ"الجارديـان"،  ماكجـي  المـدرب  وقـال 
"كنت أقـود سـيارتي على طـول الطريق 
المـزدوج الـذّي يمر خلـف ملعـب مولينيو 
وعندمـا  وولفرهامبتـون،  نـادي  معقـل 
مبـاراة  هنـاك  كانـت  بالسـيارة،  مـررت 
فقبـل  أبكي،  ذلـك  جعلنـي  لقـد  قائمـة، 
أسـبوع واحـد فقـط، كنـت ملـك القلعـة 
هنـاك، وها أنا ذا أقود السـيارة، وكل شيء 
يحـدث في غيـابي. لقـد كان الأمـر مؤثرًا 
الـجماهير  هتافـات  أسـمع  وأنـا  للغايـة 

للنـادي وأنـا بعيـد عنه".
وختم المـدرب ماكجي قـائلًا، "كلما طالت 
فترة غيابـك، زادت احـتمالات نسـيانك في 

التدريب". عـالم 
وأضافـت "الجارديـان"، "هكذّا إذًا يشـعر 
المدربون السـابقون بعـد إقالتهم وبقائهم 
الحـزن  مـن  يعانـون  حيـث  عمـل،  بلا 
والإحبـاط والخيال، فالهوس المسـتمر على 
مـدار السـاعة باختيـار اللاعـبين وكيفية 
تحـسين الفريق، يتحول في صبـاح اليوم 
التـالي إلى المشي مـع الكلـب، ومشـاهدة 

التلفـاز بعيـدًا عن عـالم كـرة القدم".
على المسـتوى الذّهنـي، قـد يكـون الأمـر 
أسـوأ من ذلـك، فقـد اختفـت روح الرفقة 
مـع اللاعـبين، والعمـل المسـتمر للمدرب 
على مـدار الأسـبوع العمل، ودخـل المدرب 

حيـث  والاكتئـاب،  الصدمـة  مرحلـة  في 
اعـتبر بعـض المـدربين أن تـرك التدريب 
أشـبه بالانسـحاب مـن المخـدرات فجـأة 

إدمـان طويل. بعـد 
سـلبيات بقاء المـدرب بلا عمـل لا تقتصر 
على الجانـب النـفسي بـل تشـمل المادي 
إن  "الجارديـان"،  قالـت  حيـث  أيضًـا، 
المـدربين الذّين لم يجمعـوا مبالغ ضخمة، 
إقالتهـم،  بعـد  مشـكلات  سـيواجهون 
فهـم بحاجـة إلى سـداد الرهـن العقاري 

وإطعـام أسرهـم.
قـال آلان بـاردو، وهـو مـدرب إنجليـزي 
إعـادة  إن  لـ"الجارديـان"،  مـخضرم، 
التأهيـل للمـدرب بعـد الإقالـة تتألف من 
ثلاث مراحـل، الأولى هي عطلـة طويلة أو 
انقطـاع كامـل عـن كـرة القـدم للابتعاد 
مـن  فترة  هنـاك  ثـم  الضغوطـات،  عـن 
التأمـل الصادق، إذ تسـأل نفسـك عما قد 
تفعلـه بشـكل أفضـل في المـرة المقبلـة، 
وأخيًرا مرحلـة البحـث عـن فريـق وهـي 

بحاجـة إلى جهـد.
سـتيوارت  قـدمّ  السـياق،  هـذّا  وفي 
لشركـة  الإداري  المديـر  ماكجريجـور، 
شركـة  وهـي   ،"Football Careers"
استشـارية  خدمـات  تقديـم  على  تعمـل 
للأنديـة والمدربين، ثلاث توصيات رئيسـة 

العمـل. عـن  العاطـلين  للمـدربين 
نفسـه  تسـويق  المـدرب  على  يجـب  أولًا، 
يشُـغل  أن  عليـه  يجـب  ثانيـًا،  جيـدًا، 
نفسـه بالعمـل الـذّي سـيثبت أنـه مفيـد، 
مثـل زيـارة الأنديـة وحضـور المباريـات 
واستكشـاف المواهـب، ثالثاً، يجـب عليه أن 
يتعلـم كيف يقدم نفسـه بشـكل جيد أمام 
إدارة النـادي التـي تطلـب التعاقـد معـه.

عمل من نوع آخر
في الوقـت الـذّي ابتعـد فيـه كـثير مـن 
اتجـه  التدريـب،  عـالم  عـن  المـدربين 
بعضهـم للعمل في أمور أخـرى، فالمدرب 
عـالم  تـرك  كلـوب،  يورجـن  الألماني 
التدريـب، وقـرر أن يصبـح مدافعًـا عـن 

اللاعـبين. حقـوق 
كلـوب  أعلـن  الماضي،  تمـوز  نهايـة  في 
اعتزاله التدريب رسـميًا بعد تسـع سـنوات 
قضاهـا مـع ليفربـول الإنجليـزي، وعقـب 
ذلـك قـرر الاتجاه نحـو عمل من نـوع آخر.

وقـال موقـع "فلاش سـوكر" الريـاضي، 
إن شركـة مشروبـات الطاقة "ريـد بول" 
مـع  الماضي  الأول  تشريـن  في  تعاقـدت 
المـدرب كلوب، الذّي سـيصبح مستشـارًا 
للإشراف على مجموعـة مـن الأنديـة في 
لايبزيـج ونيويـورك وسـالزبورغ، اعتبارًا 

مـن كانـون الثـاني المقبل.
وقـال كلـوب )57 عامًـا(، إنـه يأمـل أن 
يكـون صوتـًا للاعـبين في دوره الجديـد 
تسـليطه  خلال  مـن  بـول"،  "ريـد  مـع 

اللاعـبين. رعايـة  قضايـا  على  الضـوء 

ووصـف كلـوب وظيفتـه الجديـدة بأنها 
يتـولى  أن  يتوقـع  إنـه  وقـال  "رائعـة"، 
مجموعة واسـعة من المسـؤوليات، بما في 
ذلـك الدعـوة إلى رعاية اللاعـبين، مشيًرا 
إلى أنه سـيضغط بقـوة لتخفيـف ضغط 

يرهقهم. الـذّي  المباريـات 
"التايمـز"  صحيفـة  قالـت  بدورهـا، 
البريطانيـة، إن المـدرب زيـن الدين زيدان 
توجيـه  إلى  التدريـب  عـالم  مـن  انتقـل 

أبنائـه.
وأضافـت "التايمـز" أن زيـدان يعمل على 
تطويـر مسـتوى أولاده في كـرة القـدم، 
فابنه لـوكا يحرس مرمى إيبار الإسـباني، 
وابنـه الآخـر ثيـو في خط الوسـط لفريق 

ريـال مدريد كاسـتيا.
الابـن الثالث لزيـدان يدعى إليـاس، يوجد 
في  مدريـد  لريـال  الشـباب  فريـق  مـع 
مركـز الظـهير الأيسر، وفي دفـاع منتخب 
فرنسـا تحـت 19 عامًـا، أمـا ابنـه الرابع 
والأكبر إنـزو فكان لاعبًـا في ريال مدريد 
في  الاعتـزال  يقـرر  أن  قبـل  وألافيـس، 

أيلـول الماضي.
في المقابـل، اتجـه بعـض المـدربين الذّين 
لم يجـدوا عـملًا في مجـال التدريـب نحو 
التحليـل، وتعاقـدوا مـع بعـض وسـائل 
الإعلام الرياضية للقيـام بتحليل المباريات 
ضمـن الدوريـات التـي كانـوا ينشـطون 
فيهـا، وبالتالي اسـتطاعوا تـأمين مصدر 
بقـوا في  الوقـت  لهـم، وبنفـس  دخـل 
دائـرة كرة القـدم ريثما يعـودون لعالم 

لتدريب. ا

كيف يقضون حياتهم  

مدربو كرة كبار عاطلون عن العمل



لمى قنوت  - رهام قنوت رفاعي

بدايـة  في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  عانـت 
اقتصـادي  كسـاد  مرحلـة  مـن  الماضي  القـرن 
سـميت بـ"الكسـاد الكـبير"، بـدأت مـع انهيـار 
 ،1929 الأول عـام  "وول ستريـت" في تشريـن 
واسـتمرت لعقد مـن الزمان، وجـد خلاله 25.6% 
مـن الـعمال الأمريكيين، نسـاء ورجالًا، أنفسـهم 

العمل. عـن  عاطـلين 
تخللـت مرحلـة الكسـاد الكبير محـاولات الرئيس 
وبرامـج  سياسـات  لسـن  روزفلـت  الأمـريكي 
الجديـدة  "الصفقـة  تدعـى  اقتصاديـة  إصلاح 
واحـد واثـنين"، إلا أن انخـراط الولايـات المتحـدة 
 )1939-1945( الثانيـة  العالميـة  الحـرب  في 
أسـهم بشـكل فعال وكبير في إنعـاش اقتصادها 
مـن خلال تـوفير الطلـب المسـتمر على التسََـلحُ 
وزيادة عـدد القـوات المنخرطة في الحـرب وفتح 
المـحلي،  الإنتـاج  مـن  الفائـض  لصرف  أسـواق 
الثابتـة  القيمـة  أو  الحقيقـي  الناتـج  فارتفـع 
للسـلع والخدمات بنسـبة %65 بين عامي 1940 
و1944، وقفـز الإنتـاج الصناعـي بنسـبة 90%.

ومـع نهايـة الحرب، وبسـبب تـدمير الاقتصادات 
الأوروبيـة واليابانيـة، ظهـرت الولايـات المتحـدة 
كقـوة هيمنة عالمية، وشـكلت أكثر مـن %60 من 

إنتـاج التصنيـع العالمي.
السياسـية  المتحـدة  الولايـات  نخـب  قلقـت 
العـودة إلى اقتصـاد مـا قبـل  والصناعيـة مـن 
الحـرب، حيـث لـن يكـون الطلـب المـحلي كافيًا 
الاقتصـادي  الإنتـاج  مـن  الفائـض  لاسـتيعاب 
الهائـل والمتزايـد، مـا قـد يـؤدي إلى تجـدد حالة 
مخططـي  جهـود  فتوجهـت  والكسـاد،  الركـود 
مـا بعـد الحـرب لتحقيـق اسـتقرار النظـام من 
خلال ثـورة الترويـج الإعلاني والتسـويق المكثف 
لمبيعـات الشركات، ومـن خلال إنشـاء دولة حرب 
دائمة، مكرسـة للسـيطرة الإمبريالية على الأسواق 
فأضحـى  البـاردة،  الحـرب  ولخـوض  العالميـة 
بذّلـك المجمـع الصناعي العسـكري إحـدى آليات 

امتصـاص الإنتـاج الفائـض الرئيسـة.
 Scott( نيرينـغ  سـكوت  الاقتصـادي  عـرفّ 
Nearing( الدولـة الحربيـة في عـام 1964 على 
أنهـا "دولة تسـتخدم الحـرب والتهديـد بالحرب 
في  الخارجيـة.  سياسـتها  في  حاسـمة  كأدوات 

الدولـة الحربيـة، يضـع الجسـم السـياسي على 
رأس أجنـدة عملـه التخطيط للحرب والاسـتعداد 

لهـا، وشـن الحـرب عندمـا تتـاح الفرصـة".
قـُدّر إنفـاق الولايـات المتحـدة العسـكري المعلن 
عنـه في عـام 2023 بــ916 مليـار دولار، وهـي 
للـدول  العسـكرية  الميزانيـة  مـن  أكبر  ميزانيـة 
الإنفـاق  تليهـا في حجـم  التـي  التاليـة  التسـع 

مجتمعـة. العسـكري 
بيـنما حاجـج وبرهـن عـدة باحـثين مسـتقلين، 
العسـكري  الإنفـاق  أن  على  ورجـالًا،  نسـاء 
تريليـون   1.537 إلى  وصـل  قـد  أمريـكا  في 
مـن ضعـف  أكثر  وهـو   ،2022 عـام  دولار في 
مـا  ضعـف  ويعـادل  بـه،  المـعترف  المسـتوى 
ينفقـه الكونجـرس سـنوياً على القطاعـات غير 
العسـكرية مجتمعـة، وينسـجم ذلـك مـع كونها 
دولة حـروب دائمـة، فالولايـات المتحـدة لم تكن 
منخرطـة بشـكل مبـاشر ومعلـن في حـروب إلا 
لمـدة 17 عامًـا مـن أصـل 248 عامًـا مـن عمرها 
إثـر إعلانهـا عـن قيـام دولتهـا في عـام 1776، 
وتـأتي هـذّه الحسـابات دون التعمـق في عقـود 
مـن إبادة السـكان الأصلـيين وتـدخلات الولايات 
المتحدة العسـكرية غير المعلنة ودعمها العسـكري 

الاسرائـيلي. أخـرى وللاحـتلال  لأنظمـة دول 

المجمع الصناعي العسكري
أيزنهـاور،  دوايـت  الأمـريكي،  الرئيـس  حـذّر 
مـن   ،1953 نيسـان  في  الوداعـي  خطابـه  في 
"النفـوذ غير المبرر" لما أسماه المجمـع الصناعـي 
العسـكري، هـذّا الكيـان الذّي نشـأ بفعـل عملية 
تحالـف عميقـة وقوية بين مؤسسـات عسـكرية، 
كالبنتاجـون والجيش والاسـتخبارات، ومع قطاع 
واسـع مـن شركات تصنيـع الأسـلحة، وشـكلت 
مثلثـًا  الكونجـرس  مـع  والشركات(  )المؤسسـات 
حديديـًا يعمـل بانسـجام وتناغـم تـام. يخصص 
دافعـي  أمـوال  مـن  عاليـة  نسـبًا  الكونجـرس 
للبنتاجـون، ويقـوم الأخير  الضرائـب لإعطائهـا 
بنـاء على توجيهـات الكونجـرس بتحويلهـا إلى 
شركات تصنيـع الأسـلحة الكبرى الخمس بشـكل 
أسـاسي وشركات عسـكرية أخـرى أصغـر منها، 

وذلـك عبر عقـود مربحـة.

أرباحهـا  مـن  جـزءًا  الشركات  تلـك  تخصـص 
للـتبرع لحـملات انتخابية لمرشـحين ومرشـحات 
أصـوات  ولاء  لـضمان  الكونجـرس،  في  لمقاعـد 
معينـة، كما تخصـص جـزءًا آخـر للضغـط على 
الإنفـاق  زيـادة  لمصلحـة  الكونجـرس  قـرارات 
العسـكري والحصـول على المزيـد مـن العقـود، 
واشـنطن، وهـم  الضغـط في  فتدعـم جماعـات 
في  سـابقون  أو  حاليـون  أعضـاء  الغالـب  في 
يتـم  البنتاجـون  أو مسـؤولون في  الكونجـرس 
تعيينهـم أو توظيفهم عبر سياسـة البـاب الدوار، 
وخبراتهـم.  علاقاتهـم  مـن  المجمـع  ليسـتفيد 
كما تسـتثمر تلـك الشركات في مراكـز الأبحـاث 
والبرامـج الجامعية والمنشـآت الأكاديميـة المعنية 
زيـادة  في  والراغبـة  العسـكرية  بالتكنولوجيـا 

الإنفـاق العسـكري ودعـم دورتـه الكاملـة.
المتحـدة،  الولايـات  في  المـحلي  المسـتوى  على 
العسـكري  الصناعـي  المجمـع  نفـوذ  تعاظـم 
وتوسـع نشاطه ليشـمل عسـكرة الشرطة والقوى 
المدنيـة عـن  المؤسسـات  الأمنيـة وحتـى بعـض 
طريـق عقـود مـع شركات أمنيـة خاصـة، الأمـر 
السياسـية  المظـالم  هيكليـة  مـن  يعـزز  الـذّي 
الأمـريكي، كما يحـرم  النظـام  والاجتماعيـة في 
رجـالًا  الأمريكـيين،  المواطـنين  المجمـع  إنفـاق 
ونسـاء، من تخصيـص أموال ضرائبهـم لتحسين 
نظـام  جـراء  المفُقَـرة  للأسر  المعيشـة  الأوضـاع 
التمييـز العـنصري والاسـتعلاء الأبيـض، وجعل 
متنـاول  في  كافـة  بمسـتوياته  التعليـم  فـرص 
الجميـع، وتـأمين السـكن الصحي الآمن بأسـعار 
معقولـة وتـوفير نظـام الرعاية الصحي الشـامل 
العدالـة  برامـج  مـن  وغيرهـا  مجـاني،  بشـكل 
الاجتماعيـة والعيـش الكريم، إضافـة إلى مواجهة 

تـغير المنـاخ والاسـتدامة البيئيـة. 
على مسـتوى الجنـوب العالمـي، يتسـبب المجمـع 
القتـل  في  الأمـريكي  العسـكري  الصناعـي 
والتهـجير وتـدمير المؤسسـات والبنـى التحتيـة، 
واقـع  أمـر  قـوى  وتعويـم  وتسـليح  وتمـكين 
وأنظمـة اسـتبدادية وشـمولية وإفقـار عـدد من 
الـدول وسرقـة مقدراتهـا وتلويث البيئـة والموارد 
الطبيعيـة وزيـادة الانبعاثـات العالميـة للغـازات 

الدفيئـة.
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خطيب بدلة

أخيراً عرًفنا أن رئيس أمرًيكا، لغاية عام 2028، 
سيكون دونالد ترًامب ذاته، الذي حكم أمرًيكا وقسمًا 

كبيراً من العالم، بين عامي 2016 و2020، وكما 
هي العادة في العالم المتحضر، هنأه الرًئيس بايدن، 

وهنأته كذلك منافسته كامالا هاريس، ووعدت 
بمساعدته في نقل السلطة سلميًا إليه. 

ترًامب يزعج الحزب "الديمقرًاطي" الأمرًيكي، عندما 
يكتسحهم في الانتخابات، وينغصهم حينما يفوزون 

عليه، إذ يخرًج وجماعته ليملؤوا الشوارع بأعمال 
شغب، تتعارض مع الديمقرًاطية الأمرًيكية العرًيقة. 

وهناك مسألة، ربما انتبهتم إليها، أن ترًامب هذا قطع 
الطرًيق على تجرًبة فرًيدة من نوعها، وهي أن تحكم 

امرًأة ما، هيلاري كلينتون أو كامالا هاريس، أعظم 
دولة في العالم، أمرًيكا.

يمارس ترًامب دعايته الانتخابية، وانتقاد خصومه، 
وحتى سلطته، بطرًيقة رجل الأعمال القادر على 

تحويل أي مسألة تعرًض عليه إلى صفقة. يعد 
الأمرًيكيين بالرًخاء الاقتصادي، ويلتزم بوعده إذ 

يجلب لهم، خلال حكمه، كثيراً من المال، لا يتورع، 
أحياناً، في إطلاق تصريحات غير لائقة، كقوله، في 
أثناء حملته الانتخابية سنة 2016، إن حكام أمرًيكا 

الديمقرًاطيين، في عهد أوباما، هم الذين صنعوا 
تنظيم "داعش"، وهذا كلام غير صحيح، بالطبع. 

وفي حملته الانتخابية الأخيرة، قال إن إيرًان أفلست 
خلال فترته الرًئاسية السابقة، ولكنها، في عهد 
جو بايدن وهاريس، امتلكت مئات المليارات من 

الدولارات، ما ساعدها على تمويل جماعات إرهابية، 
مثل "حزب الله" و"الحوثيين"، بسخاء. 

يعادي ترًامب الجماعات الإخوانية، وكان يقف 
وراء حصار قطرً ابتداء من حزيرًان 2017، وعندما 

يرًيد أن يفعل شيئًا، لا يكترث للقوانين الدولية، 
ففي السنة ذاتها، 2017، اعترف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل السفارة الأمرًيكية إلى القدس، 
واعتبر المستوطنات الإسرائيلية مشروعة، وقد رد له 

المستوطنون الجميل، عندما أطلقوا اسمه على إحدى 
المستوطنات الجديدة.

ذهب بعض المحللين السياسيين إلى أن وصول 
ترًامب للرًئاسة في أمرًيكا ليس في مصلحة نظام 

بشار الأسد. هذا التصور، برًأيي، يفتقد إلى ما يؤيده 
من أدلة. ففي فترة ترًامب السابقة، لم يتعرًض 
الأسد لأي أذى، سوى ضرب مطار "الشعيرات" 

بصواريخ "توماهوك"، ردًا على ضرب خان شيخون 
بالكيماوي، ويمكننا الآن أن نذهب إلى ما هو أبعد، 

فنقول إن سوريا ليست ضمن أولويات ترًامب 
الرًئيسة، فقد صرح، في أثناء حملته الانتخابية، 

بأنه سيوقف الحرًوب، في أكرًانيا، والشرق الأوسط، 
فإذا فعل ذلك، وخرًج بوتين من هذه "الحرًب/

الورطة" منتصراً، فلا شيء يمنعه، وقتئذ، من تولي 
الملف السوري، وهذا يعني، حرًفيًا، الإبقاء على بشار 

الأسد، وأما إيرًان، فلا شك أنها تستشعرً، اليوم، 
مخاطرً وجودية، فقد صرح ترًامب، مرًارًا، بأنه يؤيد 

ضرب المنشآت النووية الإيرًانية من قبل إسرائيل، وإن 
لم يحصل هذا، فالعقوبات الأمرًيكية ستعود لإرهاق 

كاهل الملالي. 
أخيراً، كل ما ورد في هذه المقالة القصيرة عبارة عن 

تأملات في المشهد، قد تصح وقد تخطئ، هذا لأن 
ترًامب، الجمهوري المشاكس قد فاز، فلو أن كامالا 
هاريس هي التي فازت، لما تغير شيء في السياسة 

الأمرًيكية الداخلية أو الخارجية، أو سائرً الأزمات 
التي تعصف بالعالم.    

فوز ترامب.. 
ماذا يعني؟

المثلث الحديدي لدولة الحرب
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